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 بارنابا  في إنجيل بنبي الإسلام محمد   المسيح  ةبشار 

 د. عبد الحميد إبراهيم سلطان    

 جامعة المرقب  /الخمس   دابكليّة ال      

 مة:المقدّ 

ابَا (1)في إنجيل بنبي الإسلام محمد  المسيح  ةبشار : الموسوم البحثيتناول هذا 
َ
في إطار ما  ويأتي  بَارْن

ته على يد فئة من  وتكذيب بنبو   ،ورسومات ساخرة ،من حملات تشويه واستهزاء  يامهذه ال     نا نبي   لهض يتعر  

بين، الذين يرغبون في زيادة وثيرة الحقد والكراهية بين المسلمين والغرب المسيحي، صارى الحاقدين المتعص  الن  

 ظن  
 
ون المقبلين على الإسلام عن الدخول فيه، ولم يعلموا أن اقتناع الناس بالإسلام    -بعملهم هذا-منهم أنهم    ا يَرد 

 واعتناقه يزداد يوما بعد يوم.

ضد نبي   مثل موقفا عدائيا ممنهجا من الغربت  اعني أنهما يبصور متعددة،    لنبي  الإساءة ل  تر لقد تكر  

  . مَنْ هو محمد  لا يجهلون  الذين    النصارى،ويسيئون إليه من علماء      هرغم أن أكثر من يهاجمون  الإسلام،

        ﴿   :مخبرا عنهم  -تعالى-  هم، قالءكما يعرفون أبنا  ،يعرفونه حق المعرفة  فهم

                  ﴾    :علماء أهل الكتاب  ف[.  145]البقرة

           ﴿   :-تعالى-  قال كتبهم،    عليهمعرفة حقيقية، كما تدل    هيعرفون

          ﴾    :157]العراف﴿ وقال:   .]     

             ﴾    :[. 21]النعام 

ولا يشتمونهم؛    رموز الديان الخرى ون  ب  المسلمين لا يس  فإن    ،تشويهسب و من   النبي    له  ورغم ما يتعرض

  ﴾                       ﴿  :-تعالى-   لنهي الإسلام عن ذلك، قال

حقيقة بيان  من خلال  معالجتها  و   ،للوقوف على أسبابهاتحتاج لدراسة  ظاهرة  ال  ما يعني أن هذه  .[109]النعام:  

ابَا، محمد   كتبهم بالنبيبشارات 
َ
 . وبخاصة إنجيل بَارْن

 

يل)والجمعُ أناجيل، واختلُفَ فِِ لفظِ  ،  على عِيسَى    ـمُنـَزَّلِ الإنجيل: اسمُ كِتابِ اِلله ال  -1 انيٌّ، وَقيل: سُرجيانيٌّ، وَقيل:    (؛الإنجج فقَيل: اسمٌ عِبْج
لِ، وَهُوَ الَأصجل، أوَ من نَ  وَعَن الَأصجمَعِيّ:    ،جَلَه: إِذا استخرجَه، وقيلَ غيُر ذَلِك ـجَلجتُ الشيءَ: أَي أَظجهَرتهُ، أوَ من نَ  ـعربيٌّ، مُشتَقٌّ من النَّجج

ل. ينظر تاج العروس، للزَّبيدي  يل: كلُّ كتابٍ مكتوبٍ وافرِ السُّطورِ، وَهُوَ إفجعيلٌ من النَّجج  . (30/458)الإنجج
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في  وتكمن   البحث  في    لمحمد  السلبية  الغرب  نظرة  مشكلة  به  ر   بشَّ
 ْ
الم النبي  -   قال  ،الإنجيلالتوراة و وهو 

من إساءات  فما يقومون [. 157: العراف] ﴾          ﴿ :-عالىت

 أو التقليل منه  عداء،الهذا  وقف  وفي إطار العمل على    ،به  تعطي مؤشرا على جهلهم ببشارات كتبهم  للرسول  

شكلة البحث في جملة من التساؤلات الرئيسة على النحو الآتي:  يمكن صياغة م 

ابَا صاحب الإنجيل؟ .1
َ
 من هو بَارْن

ابَا؟ حقيقة ما  .2
َ
 إنجيل بَارْن

 ما موقف الكنيسة من هذا الإنجيل؟  .3

ابَا؟ في  بنبي الإسلام محمد المسيح  رَ شَّ هل بَ  .4
َ
 إنجيل بَارْن

 أهداف البحث: وتكمن فيما يأتي: 

ابَا صاحب الإنجيلالتعريف ب  .1
َ
 .بَارْن

ابَاالتعريف ب  .2
َ
 . إنجيل بَارْن

ابَابيان  .3
َ
 . موقف الكنيسة من إنجيل بَارْن

ابَافي  بنبي الإسلام محمد بيان بشارة المسيح  .4
َ
 . إنجيل بَارْن

 راسة: وتكمن فيما يأتي: أهمية الدّ 

ابَا القرب إلى القرآن الكريم، إضافة إلى الناجيل الربعة الخرى المعترف بها من قبل   .1
َ
التعرف على إنجيل بَارْن

 رْ م  وَ  ،ىتَّ مَ  :وهي أناجيل ،الكنيسة
 
 وَ  ،ص  ق

 
 ل

َ
 ا. نَّ وحَ ي  وَ  ،اوق

 من أجل التصدي لها والرد عليها. المسيئين إلى النبي مواقف معرفة  .2

ب .3 ه    العالمأن  التذكر  ِّ
 
الواحدةكل كالقرية  علينا  ما  ،  صار  للإسلام فهم  يفرض  ودعوتهم  الآخرين،  عقائد 

                   ﴿  :-تعالى-  وحوارهم وفق قوله

﴾  :[.125]النحل 

 مصطلحات البحث: 

؛ فالنصرانية هي الاسم الشرعي لما جاء به  (المسيحية)و  (النصرانية)  يْ بداية لابد من بيان الفرق بين مصطلحَ 

وْنَ النصارى، وقد سماهم القرآن بذلك، قال عيس ى  سَمَّ       ﴿  :-تعالى- في الإنجيل، وأتباعه ي 

                             
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      ﴾    :وقال:    ،[17]الحج﴿               

                             

    ﴾    :[. ولذلك فالتسمية الشرعية لتباع عيس ى النصارى، أما تسمية المسيحية 84]المائدة

فهي محدثة، وترمز إلى المذاهب المرتبطة بالمسيح؛ لن المسيحية من حيث معناها العرفي الدلالي هي التسمية  

)ت:   المسمى: شاؤول  الرسول  بولس  أطلقها  الول   (1)م(64التي  القرن  أربعينيات  أواخر  في  أنطاكيا،  مدينة  في 

، ولذلك فإنه  ي المسيح المؤمنين بالتوحيد وبشريعة موس ى أتباعه بعد تركهم مذهب حواري   يدالميلادي على 

 يمكن طرح السؤال الآتي: هل النصرانية والمسيحية ش يء واحد، أم لا؟ 

الجواب لا؛ فهما مذهبان مختلفان، بل متصارعان؛ فمصطلح النصرانية شاع إطلاقه في أيام المسيح، وهو  

طور يطلق على أكثر من مذهب؛ بحسب رؤية   بينما مصطلح المسيحية مصطلح م  مصطلح توحيدي صرف، 

يجب الرجوع فيه  بولس الرسول، ومع ذلك فقد اختلط المصطلحان عبر العصور، وصار التفريق بينهما صعبا،  

 ، ومعرفة مصدر تلقي النصرانية نفسها.     (2) إلى الساس الدلالي

من خلال ما وجده   كما أن من أهم مصطلحات هذا البحث ما بينه لنا الباحث المعاصر الدكتور أحمد إيبش

يقول الدكتور أحمد   ،-سيأتي التعريف بها لاحقا في هذا البحث -باللغة العربية على هامش المخطوطة الإيطالية  

ن  »نقلا عن مترجم النص:    إيبش عند ترجمة نص البشارة بالنبي   بَهَاءٌ«إِّ  ِّ
َّ

ولَ اللَّ وتعني في لسان العرب   رَس 

، وفي لسان اللاتين: كنسلاتر، وفي لسان الروم:   يء  . ثم يلاحظ الدكتور «باركل تس»أحمد، وفي اللسان العبري مَس ِّ

 ، أحمد إيبش مدى اتساع معارف الرجل الذي كتب هذا الكلام، ويجزم الدكتور أحمد إيبش أنه الراهب مارينو

المسيح   في عصرنا حول بشارة  التي ظهرت  الدراسات  إن  الآ   بنبوة محمد    حتى  الباقي حتى  في وأثرها  ن 

ومرقس، ولوقا، سميت بذلك؛ لنه يمكن وضعها    ،الناجيل الإزائية )وهي الناجيل القانونية الثلاثة الولى: متى

خبر بالقصص نفسها عن عيس ى، وتتبع ترتيب الحداث نفسه( لا تتجاوز 
 
هْيَ متآلفة ومتشابهة؛ وت

َ
إزاء بَعْضٍ، ف

 

ويسمى شاؤول، ولد فِ مدينة طرسوس، رومي الأصل، يهودي الديانة، كان من  بالصاد،    ( بولص)الرسول: يكتب فِ العربية    ولسب  -1
،  وأفسد النصرانية؛ فأدخل فيها عدداً من العقائد، كتأليه المسيح والقول بالتثليث والخطيئة والتكفيرلكن سرعان ما تنكر للمسيح  الحواريين،  

ثم ذهب إلى أنطاكيا، ثم روما مبشرا بالمسيحية، ويعده المسيحيون ثاني أهم شخصية فيها بعد المسيح، وقد استفاد من وضعه باعتباره  
ثليث كرس حياته لاضطهاد تلاميذ المسيح الموحدين الأوائل فِ منطقة  تّ يهوديا ومواطنا رومانيا ليخدم اليهود والرومان، وقبل تحوله إلى ال 

ويعتبْه الكاثوليك رأس الكنيسة الكاثوليكية، كما يعتبْون بابا روما   ،م64سنة    باً لج عي أتباعه أنه استشهد فِ عهد نيرون صَ القدس، ويدّ 
. والبداية والنهاية، لابن  (43/ 2)  . ينظر: فتوح الشام، للواقديم 326خليفة له، وتوجد فِ الفاتيكان كنيسة ضخمة باسمه بنيت سنة  

 . (12/200). والمفصل فِ تاريخ العرب قبل الإسلام، لجواد علي (2/174). وديوان المبتدأ والخبْ لابن خلدون (1/265)كثير 
 . 40ص، ة، ط. جمعية الدعوة الإسلاميللدكتور أحمد إيبش ،مة ترجمة وتحقيق إنجيل بَارجنَاباَ مقدّ  :ينظر  -2
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الناسخ البندقي بدقة متناهية،   بَهَا  عَرَّ بأدق المفردات؛ فقد  العبارة  في ترجمة  كثيرا حذق مارينو الصدوق هنا 

هنا:   لغتها  إلى  نحن كذلك  رفيع:    «البهاء»فلنترجمها  وقع  ذي  بتعبير  العبرية  في  يقابلها  ما  لها  الإيطالية  في  )ترد 

وهار » (. وتترجم في 15-7:  16(.  26:  15فارقليط فهي ترد في إنجيل يوحنا )  «باراكليتوس». أما الكلمة اليونانية «ز 

ِّي »الطبعات العربية القديمة:  
عَز 

 ْ
، روح الحق(. أما في    «الم د  ِّ

ي 
َ
ؤ
 ْ
)وغدت الترجمات الكاثوليكية الحدث تترجمها: الم

فهي:   فلسطين  ا»آرامية 
َ
مَان العبرية:  «مْنَحَّ العبارة  وأما  ِّي. 

عَز 
 ْ
الم اللاتينية:  في  وأخيرا  خ  ».  يَّ الممسوح   «مَشِّ فتعني: 

، وهو لقب  «مْشيْحَا»( وترجمتها في الآرامية:  «يسكاه»بالزيت على جبهته نبيا بارا، المبارك )يقابلها بصيغة التأنيث  

إلى اسم طاهر    -بالضبط كما يروي مارينو أعلاه-يسوع في الطقوس السريانية؛ فهذه العبارات جميعها تشير   

 . (1)-عليه أفضل الصلاة والسلام –محمد–ض نورا وبهاء: أحمد مطهر، يفي

 : المنهج المتبع في الدراسة

قد تكون المناهج المتبعة في البحث العلمي الواحد متعددة ومتداخلة؛ فكل مسألة في البحث قد تحتاج إلى  

أو مناهج متعددة، ولهذا   العلمي  ااعتمدت في هذمنهج،  البحث  فقد   ؛البحث على أكثر من منهج من مناهج 

 .والمنهج البنائي ،المنهج الاستقرائي التاريخي، والمنهج الوصفي، والمنهج النقدي التحليلياستخدمت 

 السابقة:  الدراسات

 ِّ
ابَاه الباحث على أن هذه الدراسة تنصب على  بداية ينب 

َ
قام بها  بالشكل الذي  وتحقيقه    ،ترجمة إنجيل بَارْن

التي تحت إشراف جمعية الدعوة الإسلامية طرابلس ليبيا،    ،م2007الولى سنة    هطبعت في الدكتور أحمد إيبش  

بلها  قهذه الترجمة مغايرة لما  ف  -حسب علم الباحث–تعد عملا جديدا، لم تجر عليه دراسات سابقة حتى الآن  

على لذا فإن هذه الدراسة تقوم    ،تحقيقات السابقةالتحقيق مغاير لما قبله من  هذا المن الترجمات القديمة، و 

لا توجد  إذ    هذه الترجمة، وهذا التحقيق المعاصر في حلته الجديدة  وهو عمل غير مسبوق؛ ما جاء في  ضوء  

 .-حسب علم الباحث–م 2007هذه الترجمة وهذا التحقيق بعد صدروه في سنة خاصة ب اتدراس

   حدود الدراسة:

ابَا ا جاء في إنجيل  لمتحليل  الرصد و ال ستقراء و الا يقتصر هذا البحث على  
َ
في حلته الجديدة، وما حواه من    بَارْن

معلومات مبتكرة، ومقارنة ذلك بما جاء في الناجيل الربعة المعتمدة، وما ورد في القرآن الكريم، والسنة النبوة 

 واستنباطات.  تالشريفة، وما يتعلق بذلك من تحليلا 

 

 . 178ص، المصدر السابق  :ينظر  -1
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 هيكلية البحث:

 وخاتمة.  ومبحثين، ،مقدمةمن  لبحثتكون اي

 . هيكلية البحثمصطلحاته، و و  ه،وأهدافه وأهميته، والمنهج المتبع في بحثإشكالية التتناول  :المقدمةف

ابَا، وإنجو   ،مكونات الكتاب المقدسيتضمن    :بحث الأول المو 
َ
ببَارْن ويتكون من    .والموقف منهله،  يالتعريف 

 مطلبين:

 المطلب الول: مكونات الكتاب المقدس.  

ابَا، وإنجالمطلب الثاني:  
َ
 والموقف منه.له، يالتعريف ببَارْن

الثاني يوالمبحث  بشارات  :  محمدعيس ى  تضمن  الإسلام  إنجيل    بنبي  ابَافي 
َ
و بَارْن عيس ى ،  تلاميذ  فهم  عدم 

 . ويتكون من مطلبين:لنبوءاته

ابَافي إنجيل  بنبي الإسلام محمدعيس ى بشارات المطلب الول:  
َ
 . بَارْن

 . عدم فهم تلاميذ عيس ى لنبوءاتهالمطلب الثاني:  

 فتتضمن أهم نتائج البحث.  أما الخاتمة: 
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ابَا، وإنجالمبحث الأول: مكونات الكتاب المقدس و 
َ
 والموقف منهله، يالتعريف ببَارْن

 المطلب الأول: مكونات الكتاب المقدس 

يتكون الكتاب المقدس لدى اليهود من العهد القديم، ويتكون الكتاب المقدس عند المسيحين من العهدين: 

ا أنزلت على موس ى    لتوراة)العقد القديم، والعهد الجديد(. فالعهد القديم هو  ويتكون من أسفار  ،  التي 

هَا اليهود والمسيحون أيضا، وهو أربعة أقسام: القسم الول  س  ِّ
د 
َ
ق وَي  وهي خمسة أسفار    ،يضم التوراة  :اليهود، 

والخروج والتثنية(  ،)التكوين،  واللاويين،  النبياء  ،والعدد،  أسفار  الثاني:  السفار    ،والقسم  الثالث:  والقسم 

 التاريخية، والقسم الرابع: المزامير.

ه  المسيحيون فقط دون اليهود،  أما العهد الجديد فهو الإنجيل الذي أنزل على عيس ى   س  ِّ
د 
َ
ق ويتضمن    ،وَي 

ىهْ الناجيل الربعة القانونية المعترف بها من الكنيسة الغربية الكاثوليكية في روما، و  يل  مَتَّ جِّ
ْ
ن ا  ،يَ: إِّ

َ
وق

 
ا، وَل وحَنَّ  ،وَي 

س  
 
رْق  .      (1)، يليها سفر أعمال الرسل، ثم الرسائل وعددها واحد وعشرون رسالةوَم 

وشعبه المختار    -تعالى-  وإطلاق اسم العهد القديم على أسفار اليهود يعني الميثاق الذي يحدد العلاقة بين الل 

والعالم أجمع من خلال   -تعالى-  وهم اليهود، في مقابل العهد الجديد الذي يحدد العلاقة بين الل   -حسب زعمهم-

 .(2) موت يسوع المسيح على الصليب؛ ليفدي البشر حسب ما يعتقد النصارى 

الآتي:   التساؤل  طرح  يمكن  السياق  هذا  بصحة  وفي  نجزم  وكيف  الإنجيل صحيحا؟  أصل  كون  معنى  ما 

 نصوصه، ما لم نعرف مصدر تلقيه الصلي؟ 

 ،الل  مصدر تلقي الإنجيل الحقيقي الصلي  لا شك في أن    هوللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن

  : -تعالى-  الل، قالعند  من  في الصل  فقد نصت آيات القرآن على أن الإنجيل  .  على نبيه عيس ى    هأنزلالذي  

﴿                                

                   ﴾  رد    ،[48  :]المائدة فالواجب  ولهذا 

 قناه، وما ع  لم بالدليل صدقه صد  نصوص الإنجيل إلى الدليل الشرعي الثابت؛ فما ع  
 
بناه،  لم بالدليل كذبه كذ

  بهذا من أصول عقيدة الإسلام، قال   ، والإيمان  -تعالى-وما لم نعلم دليلا بشأنه سكتنا عنه، ووكلنا أمره إلى الل  

 

 .68-64 ،18-3 ص  ،ينظر الأسفار المقدسة فِ الأديان السابقة للإسلام، علي عبد الواحد وافِ -1
 . 22-21صينظر مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل بَارجنَابَا للدكتور أحمد إيبش،   -2
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                     ﴿   :-تعالى-

                    ﴾  :[284]البقرة.  

ما    ويؤكده   ،الوحي، ويصدقه الواقع  ى هذاعلى مر السنين؛ ويدل علوالتبديل  لكن الإنجيل دخله التحريف  

التثليث والصلب من تحريف                  ﴿   :-تعالى-  قال؛  في عقيدتي 

﴾  تعالى-  [. وقال19ة:  د]المائ-:  ﴿                           ﴾  

                          ﴿   :-تعالى-  وقال  [.75]المائدة:  

                                        

             ﴾  :[.157-156]النساء  

ى  :ابن تيمية  يقول  يل  مَتَّ جِّ
ْ
ن يلَ: إِّ اجِّ

َ
ن
َ
 أ
 
رْبَعَة

َ
يَ أ هِّ

َ
صَارَى ف ي النَّ يْدِّ

َ
أ ي بِّ تِّ

َّ
يل  ال اجِّ

َ
ن
َ ْ
ا ال مَّ

َ
ا  ،»وَأ

َ
وق

 
ا وَل وحَنَّ سَ   ،وَي 

 
رْق   ،وَم 

هِّ   هَذِّ
نَّ
َ
ا، وَأ وحَنَّ ى وَي  مَا رَآه  مَتَّ

نَّ يحَ، وَإِّ سِّ
َ ْ
مْ يَرَيَا الم

َ
سَ ل

 
رْق ا وَم 

َ
وق

 
نَّ ل

َ
ى أ

َ
ونَ عَل ق  فِّ

تَّ مْ م  ونَهَا وَه  سَم  ي ي  تِّ
َّ
 ال

َ
رْبَعَة

َ ْ
تِّ ال

َ
الا

َ
ق
َ ْ
 الم

 
َ
مَا ك نَّ ، إِّ

 
يلا جِّ

ْ
ن مْ إِّ

نْه  دٍ مِّ لَّ وَاحِّ
 
ونَ ك سَم  دْ ي 

َ
يلَ، وَق جِّ

ْ
ن ِّ
ْ

م   الإ
َ

لا
َ
هَا ك نَّ

َ
يهَا أ وا فِّ ر 

 
ك
ْ
مْ يَذ

َ
ل
َ
، ف يح  سِّ

َ ْ
عَ الم فِّ نْ ر 

َ
ءِّ بَعْدَ أ

َ
لا ،  تَبَهَا هَؤ  ِّ

َّ
اللَّ

نَّ 
َ
 أ

َ
يحَ وَلا سِّ

َ ْ
هِّ    الم زَاتِّ عْجِّ

هِّ وَم  عَالِّ
ْ
ف
َ
نْ أ يَاءَ مِّ

ْ
ش

َ
، وَأ يحِّ سِّ

َ ْ
مِّ الم

َ
لا

َ
نْ ك يَاءَ مِّ

ْ
ش

َ
يهَا أ وا فِّ

 
ل
َ
ق
َ
، بَلْ ن ِّ

َّ
هَا عَنِّ اللَّ

َ
غ
َّ
مْ    ،بَل

َ
مْ ل ه  نَّ

َ
وا أ ر 

َ
ك
َ
وَذ

وْه  
َ
نْه  وَرَأ  مِّ

وه  ع  لَّ مَا سَمِّ
 
وا ك

 
ل ِّ    ؛يَنْق 

ي  بِّ
ازِّي عَنِّ النَّ

َ
غ
َ ْ
يَرِّ وَالم ِّ

يثِّ وَالس  حَدِّ
ْ
هْل  ال

َ
يهِّ أ سِّ مَا يَرْوِّ

ْ
ن نْ جِّ تْ مِّ

َ
ان
َ
ك
َ
هِّ    ف وَالِّ

ْ
ق
َ
نْ أ مِّ

ا رْآن 
 
يْسَتْ ق

َ
ي ل تِّ

َّ
هِّ ال عَالِّ

ْ
ف
َ
يحِّ   ...  وَأ سِّ

َ ْ
وَالِّ الم

ْ
ق
َ
نْ أ يرٌ مِّ ثِّ

َ
يْءٌ ك

َ
يهَا ش  سِّ فِّ

ْ
ن جِّ

ْ
ا ال

َ
نْ هَذ صَارَى مِّ

ي النَّ يْدِّ
َ
أ ي بِّ تِّ

َّ
يل  ال اجِّ

َ
ن
َ ْ
هِّ ال هَذِّ

َ
ف

هِّ   عَالِّ
ْ
ف
َ
هِّ وَأ زَاتِّ عْجِّ

يْهِّ    ،وَم 
َ
 عَل

ٌ
ط

َ
ل
َ
وَ غ يهَا مَا ه  ٍ -وَفِّ

ك 
َ
 ش

َ
لا بِّ   ،-بِّ ذِّ

َ
ك
ْ
دِّ ال تَعَم   بِّ

هَم  تَّ نْ ي  مَّ نْ مِّ
 
مْ يَك

َ
ا ل

َ
ذ لِّ إِّ

وَّ
َ ْ
ي ال تَبَهَا فِّ

َ
ي ك ذِّ

َّ
  ،وَال

مْ  نْه  سْيَانِّ مِّ ِّ
 
طِّ وَالن

َ
ل
َ
غ
ْ
وع  ال

 
ق ع  و   يَمْتَنِّ

َ
 لا

َ
رْبَعَة

َ ْ
 وَال

َ
ة
َ
ث

َ
لا
َّ
نَيْنِّ وَالث

ْ
ث دَ وَالاِّ وَاحِّ

ْ
نَّ ال إِّ

َ
مَّ  ،  ف

 
سَان  وَرَآه  ث

ْ
ن ِّ
ْ

عَه  الإ مَا مَا سَمِّ يَّ  سِّ
َ

لا

يرٌ  ثِّ
َ
ا ك

َ
لِّ هَذ

ْ
ث ي مِّ  فِّ

َ
ط

َ
ل
َ
غ
ْ
نَّ ال إِّ

َ
يرَةٍ، ف ثِّ

َ
ينَ ك نِّ هِّ بَعْدَ سِّ  بِّ

َ
ث ولِّ    ،حَدَّ

ب 
َ
ق
ْ
ال هَا بِّ

َ
يهَا ل ِّ

ق 
َ
ل
َ
 ت
ون 

 
 يَك

ٌ
ومَة  مَعْص 

ٌ
ة مَّ

 
نَاكَ أ نْ ه 

 
مْ يَك

َ
وَل

ي صْدِّ
هَاوَالتَّ مِّ بِّ

ْ
ل عِّ

ْ
ل ا لِّ ب  وجِّ

أِّ  ؛قِّ م 
َ
ط

َ
خ
ْ
ى ال

َ
 عَل

 
ومَة عْص 

َ ْ
 الم

 
ة مَّ

 ْ
عَ ال جْتَمِّ

َ
 ت

َّ
لا
َ
ئ « ،لِّ

 
لا رَ رَج 

َ
نَا عَش

ْ
م  اث ه 

 
ل
 
ونَ ك ي  حَوَارِّ

ْ
 . (1) وَال

 يكن محرَّ لم  ما  مع وجود التحريف فإن من النصوص  يمكن القول بأنه  و 
 
كما تشير إلى ذلك      هفي زمن  فا

                        ﴿  :-تعالى-  هقولقرآن في  نصوص ال

                  ﴾    :تعالى-  [. وقوله94]يونس-:  ﴿    

                         
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                           

                           ﴾  

 . [157]العراف: 

ودَيْنِّ فِّ يقول   وْج 
َ ْ
يلَ الم جِّ

ْ
ن ِّ
ْ

 وَالإ
َ
وْرَاة نَّ التَّ

َ
ى أ

َ
نِّ عَل

َّ
لا  يَد 

 
رَة تَوَاتِّ

 ْ
 الم

 
ة نَّ رْآن  وَالس  ق 

ْ
ِّ  ابن تيمية: »وَال

ي  بِّ
مَا    ي زَمَنِّ النَّ يهِّ فِّ

  
َّ

ه  اللَّ
َ
زَل
ْ
ن
َ
رٌ ، مَا أ ِّ

 
تَعَذ مِّ م 

َ
عَال

ْ
ي ال ي فِّ تِّ

َّ
سَخِّ ال

 
يعِّ الن ي جَمِّ كَ فِّ لِّ

َ
يلِّ ذ بْدِّ

َ
ت  بِّ

جَزْم 
ْ
هِّ  ،وَال رِّ

ْ
ك ى ذِّ

َ
ل نَا إِّ  بِّ

َ
 حَاجَة

َ
نَا  ،وَلا

َ
مَ ل

ْ
ل  عِّ

َ
وَلا

كَ« لِّ
َ
ذ بِّ

(1).   

قطع    هاوفي  ،للكتاب والسنة  تهخالفلم  ؛قطع بتحريفهي  ن نصوص الإنجيل الحالية فيها ما  إ  :خلاصة القول  ما ي 

   ؛بتصديقه
 
   به القرآن  لتوافقه مع ما ورد في القرآن والسنة؛ فما كذ

 
   والسنة

 
ناه، ومنه  ققاه صد  بناه، وما صد  كذ

 قفلا نصد    ؛ ولم تكذباه  قاهلكن القرآن والسنة لم تصد    ،لا يمتنع أن يكون من عند الل   ما
 
  ترك نبه، و ه ولا نكذ

  ، ةِّ يَّ بْرَانِّ العِّ بِّ  
َ
وْرَاة التَّ ونَ  يَقْرَء  تَابِّ  الكِّ هْل  

َ
أ انَ 

َ
»ك البخاري:  صحيح  ففي  بش يء،  فيه  نقطع  ولا  الل،  إلى  علمه 

  ِّ
َّ

ول  اللَّ الَ رَس 
َ
ق
َ
، ف مِّ

َ
سْلا هْلِّ الإِّ

َ
ةِّ لِّ يَّ العَرَبِّ ونَهَا بِّ

ر  ِّ
فَس  وا: ﴿وَي 

 
ول

 
مْ، وَق وه  ب  ِّ

 
ذ
َ
ك
 
تَابِّ وَلا ت هْلَ الكِّ

َ
وا أ

 
ق ِّ
صَد 

 
 : لا ت

                              

                          ﴾    :وفي    .(2)[513]البقرة

الترمذي،   ول   سنن  رَس  الَ 
َ
و   الل ق ب  ِّ

 
ذ
َ
ك
 
ت  

َ
وَلا مْ،  وه 

 
ق ِّ
صَد 

 
ت  

َ
لا

َ
ف تَابِّ  كِّ

ْ
ال هْل  

َ
أ مْ 

 
ك
َ
ث حَدَّ »مَا  اللِّ :  بِّ ا 

آمَنَّ وا: 
 
ول

 
وَق مْ،    ه 

» وه  ب  ِّ
 
ذ
َ
ك
 
مْ ت

َ
ا ل انَ حَقًّ

َ
نْ ك ، وَإِّ

وه 
 
ق ِّ
صَد 

 
مْ ت

َ
 ل

 
لا انَ بَاطِّ

َ
نْ ك إِّ

َ
، ف هِّ لِّ

س   .(3)وَر 

مطابق للقرآن والسنة  ؛ أنه ما دامت التوراة والإنجيل في أصلهما من الل، فما يوجد فيهما  إذن  فالحاصل 

كصفة سفينة نوح في الكتاب المقدس من حيث  -  وما لم يرد في القرآن ولا السنة ما يؤيده ولا يكذبه،  نأخذ به

فإننا لا نستطيع القطع بتحريفه أو    -الطول والعرض، وما تحتويه من أبواب، وعدم توصيفها في القرآن والسنة

ن إلى الل    ترك عدم تحريفه إلا بدليل، فإذا لم نجد دليلا فإننا  تبرز  .  -تعالى-علمه  بالذات  البحث  وهنا في هذا 

ابَا موضوع بحثنا الذي ينطبق عليه ما ينطبق على غيره من الناجيلجديدة وهي  مسألة  
َ
؛ وحيث إنه  إنجيل بَارْن

 لم يكن معروفا كمعرفة الناس بالناجيل الربعة الشهيرة؛ فلنبدأ بالتعريف به على النحو الآتي: 

 

 . (2/499)المصدر السابق  -1
 حسب ترقيم فتح الباري.  4485﴾ برقم:   باب ﴿  ،أخرجه البخاري فِ صحيحه، كتاب التفسير -2
لِ الجكِتَابِ، برقم: أخرجه أبي داود فِ سننه،  -3  . (6/712)حه الألباني، فِ السلسلة الصحيحة ، وصحّ 3644بَابُ روَِايةَِ حَدِيثِ أهَج
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ابَا وبإنجيله وموقف الكنيسة والباحثين المحدثين منه
َ
 المطلب الثاني: التعريف ببَارْن

ابَاالتعريف ب   -أ
َ
 :بَارْن

ابَا 
َ
ابَا :  أو كما يدعوه المسيحيون -  بَارْن

َ
وهو شخصية محورية في تاريخ  ،  أحد تلاميذ المسيح    -القديس بَارْن

النصرانية، رغم أن المسيحيين حاليا لا يؤمنون بإنجيله، ويعدونه منحولا لا أصل له، رغم أنه مذكور في وثائقهم 

ابَا المسيحية المبكرة، ذلك أن من المصادر الرئيسة حول حياة  
َ
ما يرويه لوقا في أعمال الرسل، ولما كان لوقا    بَارْن

، ولذا فالذي جرى أن الافتراق بين   مَه  ِّ
 
عَل ابَا تلميذا لبولس الرسول فأغلب الظن أنه لم يكتب إلا ما يوافق م 

َ
  بَارْن

ابَاوبولس الرسول أسس لبداية الانشقاق الجوهري بين العقيدتين: عقيدة  
َ
شليم التوحيدية، وكنيسة أور   بَارْن

الت تمت  في روما، وقد  الكاثوليكية  الممية  والكنيسة  بولس  ابَاعمية على حيثيات عقيدة  وعقيدة 
َ
يد    بَارْن على 

. ومن تلاهم (3) م451سنة    (2) ، وخلقيدونيةم325  سنة  (1): نيقيةيْ لا، ثم على يد أساقفة مجمعَ بولس ولوقا أو  

 .(4)بإيعاز من الإمبراطور قسطنطين الول 

حال أي  ابَا  ؛وعلى 
َ
بَارْن اسم  الرسل    كان  أعمال  في  البيزنطية  (يوسيف)الصلي  اليونانية  الناجيل  وفي   ،

ابَا، وقد ولد  (يوسف)، ومن المرجح أن ذلك بالعربية  (يوسيس)
َ
في جزيرة قبرص في مطلع التقويم الميلادي    بَارْن

عام   حوالي  في  أنه  المصادر  وتذكر  لاوية،  كان  30لسرة  ابَام 
َ
   بَارْن

 
يتل الرسول  بولس  الشريعة ق  مع  أحكام  يان 

وتلامذته جميعا كانوا من اليهود وهي حقيقة تختلط في أذهان كثير    اليهودية بالقدس، وأن كليهما والمسيح  

ابَا . وتذكر المصادر المسيحية أن  (5)من الناس
َ
م حتى الموت على يد اليهود، 61جم فيها عام  عاد إلى قبرص، ثم ر    بَارْن

في   بعيده  يحتفل  قبرص  لجزيرة  حاميا  قديسا  اعتباره  وتم  باسمه،  دير  لاحقا  رفاته  على  بني  يونيو    11وقد 

، بعد أن نجحت في آخر حياته مساعي بولس وقسطنطين في تغيير عقيدة التوحيد النصرانية، فانكفأت (6)سنويا

 

: نيقوسيا، عاصمة قبْص الحالية، والأفقوسية اسم مدينة جزيرة قبْص، وفِ معجم البلدان: مدينة نيقية من أعمال  (NICAEA)نيقية    -1
، (5/333)اصطنبول، وقد اجتمع بها آباء الملة المسيحية، وكانوا ثلاثمائة وثمانية عشر، وهو أول المجامع لهذه الملة. ينظر: معجم البلدان 

 .119ص، ومعجم الألفاظ التاريخية فِ العصر المملوكي لمحمد دهمان
 .(4/402)مدينة تقع الآن باليونان قرب مدينة سالونيك. ينظر: رحلة بنيامين الططيلي    :-(Chalcidiceأو خلقدونية )-  خلقيدونية  -2
 .9ص،  مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل بَارجنَابَا للدكتور أحمد إيبش :ينظر  -3
 . 41ص ،ينظر: المصدر السابق -4
 . 42ص ،ينظر: المصدر السابق -5
 . 45ص، ينظر: المصدر السابق -6
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كنيسة أورشليم التوحيدية المنادية بنصرانية متوافقة مع شريعة موس ى، وتقطعت بذلك روابطها مع الدين 

الختامي المنتظر )الإسلام( ومع بشارة المسيح بني الإسلام محمد 
 (1). 

ابَا: -ب
َ
 التعريف بإنجيل بَارْن

ابَا 
َ
وقد  ،  المسيح    يرنابا أحد حواري  امن الناجيل التي كانت معروفة في القديم؛ باعتبار أن ب  إنجيل بَارْن

لتطابقه في كثير   ؛ناجيل إلى القرآن الكريمكل ال من   القربَ إنجيله  عد  وي  ، ما أملى عليه المسيح بارنابا نقل 

  ه ورد ذكر ف ؛قبل الإسلام بنحو ثلاثمائة سنةوجود إنجيل بارنابا  ختصون أثبت المقد  من نصوصه مع القرآن، و 

في كتب القرنين الثاني والثالث للميلاد، لكنه اختفى بعد ذلك، بعد أن منعت الكنيسة تداوله، وأحرقت ما وقع  

ا الل   في يدها من نسخه، وهددت من يوجد عنده بأشد العقوبات؛ لنه يقرر أن عيس ى بشر رسول  ، وليس رب 

ر بنبي يأ ، وأنه بشَّ
 
  .(2) تي من بعده اسمه أحمدإلها

سِّ ويذكر الدكتو 
َ
ن
َ
ةٍ تحريم بعض الناجيل؛ كأمر البابا داماسوس الول سنة ر أحمد إيبش أنه تم بأوامر ك يَّ

ابَا465سنة    م، والبابا إينوسنت382م، ومجلس الكنائس الغربية سنة  366
َ
يوجد في    م، وأقدم ذكر لإنجيل بَارْن

ا ، هماوثيقتين مسيحيتين باكرتين يًّ سِّ
َ
ن
َ
 : قائمتان بالناجيل المنحولة المحرمة ك

 م(. 492في أوائل القرن الخامس )تولى منصبه عام  «مرسوم البابا جيلا سيوس»الولى:  -

ابَا ورسالته.  ،في القرن السابع «قائمة الستين كتابا» والثانية:  -
َ
 وتضم إنجيل بَارْن

زمن ظهور المخطوطتين -ولذا فإن ثغرة زمنية طويلة تفصل بين زمن هاتين القائمين والقرن الثامن عشر  

م 451، وخلقيدونية سنة  م325  المر الذي يدل على أن القرون التي أعقبت مَجْمَعَيْ: نيقية سنة  ،-الحاليتين

وبنوة   التثليث  على  القائمة  عقيدتها  مخالفي  تعسفية ضد  دينية  هيمنة  البيزنطية  الإمبراطورية  فيها  مارست 

 .  (3)-والعياذ بالل من هذا الشرك-المسيح لل، وصلبه 

أن   إلى  مختفيا  ابَا 
َ
بَارْن إنجيل  ظل  منه  وقد  نسخة  على  الإيطالية  عثر  عشر  باللغة  الثامن  القرن  أوائل  في 

 فَ تَ حْ كان ي    الميلادي
 
 بها في    ظ

 
ِّ مكتبة إمبراطور النمسا، وقد ق
يمر، من قبل جون فريدريك كر   م1713عام  له    تْ مَ د 

 

 . 47ص، ينظر: المصدر السابق -1
  محاسن التأويل، للقاسمي   .وما بعدها  106ص  ،ينظر: الأسفار المقدسة فِ الأديان السابقة للإسلام، للدكتور علي عبد الواحد وافِ  -2

 .187ص، ركَائزُ الإيمانِ، لمحمد قطب .( 4/433)
،  ركَائزُ الإيمانِ، لمحمد قطب  .وما بعدها   106ص  ،الأسفار المقدسة فِ الأديان السابقة للإسلام، للدكتور علي عبد الواحد وافِينظر    -3

 . 49ص ، للدكتور أحمد إيبش  ،بَارجنَاباَ مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل . 187ص
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وقد أحدث نشره م،  1709مع بقية مكتبته في أمستردام قبل    م،1738إلى مكتبة فيينا الوطنية عام    نقلتثم  

ة كبرى في ذلك الوقت في العالم  . (1)ضجَّ

ويرجح الباحث ما يراه الدكتور علي عبد الواحد وافي من أن هذه النسخة مترجمة عن اللغة التي كتب بها  

هذا الإنجيل في الصل، وهي اللغات العبرية والآرامية واليونانية، أما الإيطالية فهو لغة حديثة لم تكن موجودة 

 .(2) ادس عشر الميلاديزمن كتابة الإنجيل، بل تفرعت عن اللاتينية حوالي القرن الس

الإنجليزيةوتشكل   باللغة  للإصدار  الساس  الإيطالية  الإنجليزي    ؛المخطوطة  القس  رْجَمَ 
َ
ت لونسديل فقد 

م، حيث قاما  1907ونشره للمرة الولى عام    -الذي كان يعد بحكم الضائع-  هذا النصَّ   ؛راجوزوجته لورا ماريا  

ونشرها وتحقيقها  الوسطى  القرون  خاتمة  إلى  تعود  إيطالية  مخطوطة  شيوعا،  وهي    ،بترجمة  قام  ثم  الكثر 

ونشرها محمد رشيد رضا )ت:    م(،1934بترجمتها إلى العربية الطبيب اللبناني الرثودوكس ي خليل سعادة )ت:  

 . (3) م1958م، تم أعيد نشرها ثانية عام 1908عام  في مصر م( في مطبعة المنار1935

في المخطوطة المغاربية الواردة في مخطوط  مع ما ورد تتوافق  ، أقدم وثيقةكما عثر على نسخة إسبانية، وهي 

 .   محمد يعن مقدم النببشارة  ، وفيها(4)إبراهيم الطايبيلي في تونس من قبل  م 1634 عام في مدريد مكتوب

 إلى دين محمد  تم العثور على إشارة  م؛ حيث  1717  بعد اختفائه قديما عامهذا الإنجيل  لوكان أول ذكر  

منذ   لمخطوطة الإسبانية الصلية بعد ذلك لأثر  لام، و 1718في عام ن ريلند أدرياالذي كتبه   النص الإسباني في

 .(5)جامعة سدني بأستراليا  في 1970 عام هامن 18اكتشاف نسخة القرن إلى أن تم  1792عام 

 

 

 

 

 

 وما بعدها.   109ص ،الأسفار المقدسة فِ الأديان السابقة للإسلام، للدكتور علي عبد الواحد وافِينظر   -1
 . 109ص، المصدر السابق  :ينظر  -2
 . (9/250)تفسير المنار . 14 - 11 ص،  للدكتور أحمد إيبش ،ينظر: مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل بَارجنَاباَ  -3

4- Wiegers,  G. A. (April–June 1995). "Muhammad as the Messiah: A comparison of the 
polemical works of Juan Alonso with the Gospel of Barnabas". Biblitheca 
Orientalis. LII (3/4): 274. 

 . (9/250)تفسير المنار . 14 - 11ص، للدكتور أحمد إيبش ،ينظر: مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل بَارجنَاباَ   -5
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ابَابيان  -ج
َ
 : موقف الكنيسة من إنجيل بَارْن

الكنيسةلا   المجمَ   (1) القديمة  تعترف  عبر  القانونية(  بالناجيل  )المسماة  أناجيل  بأربعة  الكنس  يْ عَ إلا  ن يْ يَّ ن 

ي تعترف بها الكنيسة هي: إنجيل  تناجيل الربعة الوال   ،(2) م 451، وخلقيدونية سنة  م325  سنة  ن في نيقيةيْ عقدَ نالم

ى به  ،وإنجيل مرقص ،  متَّ تعترف  الكنيسة لا  فإن  ابَا 
َ
بَارْن إنجيل  أما  يوحنا،  وإنجيل  لوقا،  أنه ،  (3) وإنجيل  رغم 

 القرب إلى القرآن الكريم. 

ابَا: -د
َ
 في إنجيل بَارْن

َ
ين حْدَث 

ُ ْ
 رأي الباحثين الم

ابَا حول   ون المحدث ون لباحثينقسم ا
َ
 على قسمين: إنجيل بَارْن

ابَا أصلا، ويعتبرونه عملا منحولا ملفقا، وكاتبه راهب مسيحي    القسم الأول: 
َ
يشككون في صحة إنجيل بَارْن

ى باسم مصطفى العرندي أو مصطفى دي آراندا  سَمَّ
َ
أسباني اسمه مارينو، وقد كتبه بعد أن اعتنق الإسلام، وت

(Motaafa de Aranda  )ميلادي عشر  الخامس  القرن  الإسلام    :أي  ؛في  رسول  مجيء  تسعة    حواليبـ  بعد 

في الإسلام، كنفي ألوهية   ما  ويرى أصحاب هذا الرأي أن كاتبه المسلم حاول مواءمة ما فيه ليتوافق مع  .(4)قرون

، كما يرون أن بهذا الإنجيل من الخطاء التاريخية ما  (5)المسيح، وكونه مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد

 أن كاتبه مسلم. يؤكد 

لا  المثال  منهم على سبيل  يهمنا  ما  المسلمين؛  البحاث  وبعض  المسيحيين  البحاث  أغلب  الرأي  هذا  ويمثل 

)ت:    م(، وعلي عبد الواحد وافي1964م( وعباس محمود العقاد )ت:  1961الحصر: محمد شفيق غربال )ت:  

 

ة ويتزعمها البابا فِ روما، وهم الكاثوليك، والكنيسة الشرقية أو كنيسة الروم الأرثوذكس،  بيكان للكنيسة فِ الأصل فرعان: الكنيسة الغر   -1
فسموها    ،م1452ويتزعمها بطريرك القسطنطينية وتتبعها كنائس الشرق، وكان مقرها القسطنطينية حتى فتحها المسلمون العثمانيون عام  

،  ثم حرفت إلى )اسطنبول(. ينظر دراسات فِ الأديان اليهودية والنصرانية، لسعود بن عبد العزيز الخلف  -أي دار الإسلام–إسلام بول 
 . 375، 260ص

 .9ينظر: مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل بَارجنَابَا للدكتور أحمد إيبش، ص -2
 . 9ينظر: مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل بَارجنَابَا للدكتور أحمد إيبش، ص  -3

4- Joosten, Jan (January 2002). "The Gospel of Barnabas and the Diatessaron". Harvard 
Theological Review. 95 (1): 73–96.  12مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل بَارجنَابَا أحمد إيبش، ص وانظر .  

5- Ragg, L & L (1907). The Gospel of Barnabas. Oxford. ISBN 1-881316-15-7. 
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أنه وإن كان لهذه النسخة أصل،  . فهم يرون  (1)في الديان السابقة للإسلام  قدسةالسفار الم   :في كتابه  م(1991

مٍ، فأدخلت فيها ما ليس منها، وذلك ليس بسبب تلك التعليقات العربية التي وجدت   ا لعبت فيه فيبدو أنها   سْلِّ
يَد  م 

النسخة   هامش  فيالإيطالية  على  في  الموجودة  بسبب    ،نا يالصلية  ما 
 
هذا    بعضوإن بها   

َ
وَصَف التي  المبالغات 

  
 
محمدا فيه،  الإنجيل   الغلو  حد  بلغت  محمد    فهو  بأوصاف  بمجيء  ببشارات صريحة  رَ  بَشَّ لكنْ  ،  وإن 

ستبعد أن يكون قد شاع بين أهل الكتاب    ،لخرافات التي شاعت بين المسلمينهذه البشارات التي وصفوها باي 

 فقد ورد  في هذا الإنجيل مثلا:  .ونسبوها للرسول 

جَابَ 
َ
؟« أ ه 

َ
يئ مَجِّ  بِّ

ئ  نْبِّ
 
ي ت تِّ

َّ
شارة ال

ْ
يَ الإ ؟ وَمَا هِّ حِّ

يَّ شِّ
َ ْ
 اسْم  الم

ون 
 
ا يَك

َ
: »مَاذ ن  اهِّ

َ
ك
ْ
الَ ال

َ
نْدَهَا ق عِّ

َ
نَّ اسْمَ    »ف : »إِّ

وع  يَس 

ي بَ  وْدَعَهَا فِّ
َ
فْسَه  وَأ

َ
قَ ن

َ
ل
َ
ا خ

َّ َ
هِّ لم  بِّ

اه  دْ سَمَّ
َ
ه  ق

َ
ات
َ
َ ذ

َّ
نَّ اللَّ إِّ

َ
يعٌ; ف حَ بَدِّ يَّ شِّ

َ ْ
الَ الل  الم

َ
ٍ ق

ي  ،هَاءٍ سَمَاوِّ د  حَمَّ ا يَا م  ي    :  »صَبْر  ِّ
 
ن إِّ
َ
ف

ى إِّ 
كَ حَتَّ

َ
هَا ل هَب 

َ
ي أ تِّ

َّ
قِّ ال ئِّ

َ
لا

َ
خ
ْ
نَ ال ا مِّ ير  فِّ

َ
ا غ يَا وَجَمًّ

ْ
ن  وَالد 

َ
ة جَنَّ

ْ
قَ ال

 
ل
ْ
خ
َ
نْ أ

َ
اء  أ

َ
ش

َ
كَ أ جْلِّ

َ
ا، وَمَنْ  لِّ

 
بَارَك  م 

ون 
 
كَ يَك

 
بَارِّك

نَّ مَنْ ي 

  
ون 

 
يَك كَ  عَن 

ْ
فمَتَى  يَل ا؛  ون  ع 

ْ
 مَل

ْ
صِّ   كَ ت  بَعَث

َ
لا

َ
خ
ْ
ل لِّ ي  لِّ  

 
ولا رَس  كَ 

 
ث بَاعِّ ي  ِّ

 
ن إِّ
َ
ف يَا 

ْ
ن الد  ى 

َ
ل  إِّ

 
ة
َ
ق صَادِّ كَ  مَت  لِّ

َ
ك  

ون 
 
ك
َ
وَت نَّ   إِّ ى 

حَتَّ  ،

صَدَ  ذٍ  ئِّ
َ
ين دٌ«. حِّ حَمَّ م  بَارَكَ 

 ْ
الم اسْمَه   نَّ  إِّ ا، 

بَد 
َ
أ ن   يَهِّ  

َ
فلا كَ 

 
يمَان إِّ ا 

مَّ
َ
أ  ، نَانِّ تَهِّ رْضَ 

َ ْ
وَال مَاءَ  صْوَاتهمْ  السَّ

َ
بأ ور   مْه  ج 

ْ
ال حَ 

 
ْ
ال لْ بِّ ِّ

د  عَج  حَمَّ كَ؛ يَا م 
َ
ول يْنَا رَس 

َ
ل لْ إِّ رْسِّ

َ
، أ ينَ: »يَا الل  لِّ ائِّ

َ
«ـق مِّ

َ
عَال

ْ
صِّ ال

َ
لا

َ
خ يءِّ لِّ  . (2) مَجِّ

  
 
 يَ : »وَ   محمد  الرسول   عنويقول حاكيا

ْ
   عَ مَ جْ يَ لِّ   اللِّ   ول  س  رَ   ب  هَ ذ

َ ْ
 ال
ْ
مْ    اءَ يَ بِّ ن ه  ب  اطِّ

َ
خ ي 

َ
مْ ف سْرِّهِّ

َ
أ  ا إِّ ب  اغِّ رَ بِّ

َ
   مْ هِّ يْ ل

َ
 نْ أ

 يَ 
ْ
 وا إِّ ع  رَّ ضَّ يَ لِّ   ه  عَ وا مَ ب  هَ ذ

َ
   ى اللِّ ل

َ
   لِّ جْ لِّ

 ْ
 ينَ نِّ مِّ ؤْ الم

َ
   ر  ذِّ تَ عْ يَ ، ف

 
مْ    دٍ حِّ وا  ل  ك نْه   مِّ

َ
 وْ خ

 
اللِّ ا، وَ ف ِّ إِّ بِّ

حَي 
ْ
ِّ  ال

 
 ن

َ
 ي أ
َ
 -ا  ن

َ
   - اض  يْ أ

َ
 لا
َ
  أ
ْ
  ب  هَ ذ

 إِّ 
َ
ه  ل    اكَ نَ ى 

َ
ِّ لِّ

 
 ن

َ
أ  رِّ عْ ي 

 
مْر  ا  مَ   ف

َ ْ
ال يْهِّ 

َ
عَل  

ون 
 
بَعْدَهَا  ،  يَك مَّ 

 
يَ مَ دَ نْ عِّ ث الل  رَ ا     ى 

َ
 ي    كَ لِّ ذ

َ
ِّ ذ
 
 س  رَ   ر  ك

َ
   ه  ول

َ
 يْ ك

َ
   ف

َ
دْ    ه  نَّ أ

َ
 ق

َ
 خ
َ
  قَ ل

هَا  
َّ
ل
 
اتِّ ك

َ
وق

 
ل
ْ
خ
َ ْ
 بَّ حَ مَ الم

 
ول  ،  هِّ بِّ   ة يَز 

َ
   عَنْه    ف

 
 وْ خ

 
   ه  ف

َ
 تَ يَ ف

َ
 إِّ   م  دَّ ق

َ
 ل

ْ
لٍ وَ   ةٍ بَّ حَ مَ بِّ   شِّ رْ عَ ى ال

َ
جْلا  وَ   إِّ

ْ
 مَ ـال

َ
 ئِّ لا

َ
 ك
 
   ة
 
ِّ رَ ت

 
 م  ن

َ
  كَ م  اسْ   كَ ارَ بَ : »ت

 
ْ
 إِّ   ا الل  يَ   وس  د  ق  ال

َ
   .ا«نَ هَ ل

َ
 عَ بَاتَ  ى  تَ مَ ف

َ
   نَ مِّ   ةٍ بَ ر  قْ ى مَ ل

ْ
     شِّ رْ عَ ال

َّ
ى اللَّ

َّ
 رَ لِّ يَتَجَل

   هِّ ولِّ س 
َ
 ك

َ
 لِّ   يلٍ لِّ خ

َ
الَ   هِّ يلِّ لِّ خ

َ
مَدٍ ط

َ
مْ يلتقيا لِّ

َ
ل

  ، ِّ
َّ

ول  اللَّ رَس  مَ 
َ

لا
َ
ك
ْ
ال ئ   يَبْتَدِّ مَنْ  لَ  وَّ

َ
أ  

ون 
 
يَك

َ
ف  .  وَامْتَدَّ

َ
»ول  ق  يَ ف ِّ إِّ : 

 
 ن

َ
أ  وَ   كَ د  ب  عْ ي 

 
إِّ يَ   كَ ب  حِّ أ  ا 

َ
وَ هِّ ل    نْ مِّ ي، 

 
ِّ ك

   ل 
َ
 ق
ْ
وَ بِّ ل  ي 

َ
  ي س ِّ فْ ن

حْمَ 
َ
كَ  أ  د 

َ
 لِّ

نْ    كَ نَّ
َ
أ مْتَ بِّ رَّ

َ
ك
َ
 ت

َ
 خ
َ
 نِّ تَ قْ ل

َ
 ي لِّ

 
 ، وَ كَ دَ بْ عَ   ونَ ك

َ
 خ
َ
   تَ قْ ل

 
   لَّ ك

َ
ي  ابًّ ح    ءٍ يْ ش  يْ   بِّ

َ
ك    لِّ

 
نْ    كَ بَّ حِّ أ  مِّ

َ
   لِّ جْ أ

 
ِّ ك

   ل 
َ

 فِّ وَ   ءٍ يْ ش 
 
ِّ ي ك

  ل 

 
َ

 وَ  ءٍ يْ ش 
َ
  قَ وْ ف

 
ِّ ك

  ل 
َ

  .(3)«ءٍ يْ ش 

م  لهم بها، بل الراجح أن ما ورد في  
َّ
سَل ويرى الباحث أن ما احتج به هؤلاء الباحثون يكاد يكون شبهات، لا ي 

ابَا  
َ
م يوم القيامة، د في الصحيحين أن البشر يأتون آدفق مع ما ورد في حديث الشفاعة الطويل الوار يت  إنجيل بَارْن

ى   ،نفس ي     نفس ي  :يقول   وكل    ،ثم يأتون عددا من النبياء بعدهطالبين الشفاعة،   يس َ ى عِّ
َ
ل وا إِّ

هَب 
ْ
إلى أن يقولوا اذ

 

 م. 26/10/1959جريدة الأخبار المصرية  .ينظر: الأسفار المقدسة فِ الأديان السابقة للإسلام، لعلي عبد الواحد وافِ -1
 .277 -  274ص ، 97بَارجنَابَا، الفصل:  -2
 .199 -  198ص ، 55: بَارجنَابَا: الفصل -3
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يْرِّي 
َ
ى غ

َ
ل وا إِّ

هَب 
ْ
كَ   :، فيأتون إلى محمد فيقول ابْنِّ مَرْيَمَ، فيقول اذ لِّ

َ
مَّ ذ ونَ مِّ دْر 

َ
يَامَةِّ وَهَلْ ت قِّ

ْ
اسِّ يَوْمَ ال د  النَّ ِّ

ا سَي 
َ
ن
َ
  ؟ »أ

اسَ   الل    جْمَع  يَ  دٍ   النَّ وَاحِّ يدٍ  ي صَعِّ فِّ رِّينَ  ينَ وَالآخِّ لِّ
وَّ
َ
بَصَر    ،ال

ْ
ال م   ه 

 
ذ وَيَنْف  ي  اعِّ

م  الدَّ ه  ع  سْمِّ
مْس    ،ي  و الشَّ

 
دْن

َ
غ    ،وَت

 
يَبْل

َ
ف

 ِّ
م 
َ
غ
ْ
نَ ال اسَ مِّ ونَ   النَّ يق  طِّ

 ي 
َ
رْبِّ مَا لا

َ
ك
ْ
ونَ   وَال

 
ل  يَحْتَمِّ

َ
اس    ،وَلا ول  النَّ يَق 

َ
مْ   :ف

 
ك
َ
غ
َ
دْ بَل

َ
رَوْنَ مَا ق

َ
 ت
َ
لا
َ
فَع    ،أ

ْ
ونَ مَنْ يَش ر 

 
نْظ

َ
 ت
َ
لا
َ
أ

مْ 
 
ك ِّ
ى رَب 

َ
ل مْ إِّ

 
ك
َ
اسِّ لِّ   ؟ل ول  بَعْض  النَّ يَق 

َ
آدَمَ   :بَعْضٍ ف مْ بِّ

 
يْك

َ
ونَ آدَمَ    ،عَل

 
ت
ْ
يَأ
َ
ه    ف

َ
ونَ ل

 
ول يَق 

َ
كَ   :ف

َ
ق
َ
ل
َ
رِّ خ

َ
بَش

ْ
و ال ب 

َ
تَ أ

ْ
ن
َ
 أ

هِّ الل   يَدِّ هِّ   ، بِّ وحِّ نْ ر  يكَ مِّ فَخَ فِّ
َ
كَ   ،وَن

َ
وا ل سَجَد 

َ
 ف

َ
ة
َ
ك ئِّ

َ
لا
َ ْ
مَرَ الم

َ
كَ   ،وَأ ِّ

ى رَب 
َ
ل نَا إِّ

َ
فَعْ ل

ْ
يهِّ   ،اش  فِّ

حْن 
َ
ى مَا ن

َ
ل رَى إِّ

َ
 ت
َ
لا
َ
رَى   ؟أ

َ
 ت
َ
لا
َ
أ

نَا
َ
غ
َ
دْ بَل

َ
ى مَا ق

َ
ل ول  آدَم   ؟إِّ يَق 

َ
ه    :ف

َ
ل
ْ
ث  مِّ

ه 
َ
بْل
َ
ضَبْ ق

ْ
مْ يَغ

َ
ا ل ضَب 

َ
يَوْمَ غ

ْ
بَ ال ضِّ

َ
دْ غ

َ
ي ق ِّ

نَّ رَب  ضَبَ   ،إِّ
ْ
نْ يَغ

َ
ه    وَل

َ
ل
ْ
ث  مِّ

ه     ، بَعْدَه  نَّ وَإِّ

ي ه    نَهَانِّ عَصَيْت 
َ
جَرَةِّ ف

ي   ،عَنِّ الشَّ فْس ِّ
َ
ي  ،ن فْس ِّ

َ
ي   ،ن فْس ِّ

َ
يْرِّي   ،ن

َ
ى غ

َ
ل وا إِّ

هَب 
ْ
وحٍ   ،اذ

 
ى ن

َ
ل وا إِّ

هَب 
ْ
ونَ   .اذ

 
ول يَق 

َ
ا ف وح 

 
ونَ ن

 
ت
ْ
يَأ
َ
يَا    :ف

وح  
 
رْضِّ   ،ن

َ
هْلِّ ال

َ
ى أ

َ
ل لِّ إِّ

س  ل  الر  وَّ
َ
تَ أ

ْ
ن
َ
كَ أ نَّ اكَ   ،إِّ دْ سَمَّ

َ
ا  الل  وَق ور 

 
ك
َ
ا ش كَ   ، عَبْد  ِّ

ى رَب 
َ
ل نَا إِّ

َ
فَعْ ل

ْ
حْن     ،اش

َ
ى مَا ن

َ
ل رَى إِّ

َ
 ت
َ
لا
َ
أ

يهِّ  ول    ؟فِّ يَق 
َ
ي    :ف ِّ

نَّ رَب  ه    إِّ
َ
ل
ْ
ث  مِّ

ه 
َ
بْل
َ
ضَبْ ق

ْ
مْ يَغ

َ
ا ل ضَب 

َ
يَوْمَ غ

ْ
بَ ال ضِّ

َ
دْ غ

َ
ه    ،ق

َ
ل
ْ
ث  مِّ

ضَبَ بَعْدَه 
ْ
نْ يَغ

َ
ي    ،وَل تْ لِّ

َ
ان
َ
دْ ك

َ
ه  ق نَّ وَإِّ

ي  وْمِّ
َ
ى ق

َ
هَا عَل  دَعَوْت 

ٌ
ي ،دَعْوَة فْس ِّ

َ
ي ،ن فْس ِّ

َ
ي  ،ن فْس ِّ

َ
يْرِّي  ،ن

َ
ى غ

َ
ل وا إِّ

هَب 
ْ
يمَ  ،اذ بْرَاهِّ ى إِّ

َ
ل وا إِّ

هَب 
ْ
ونَ  .اذ

 
ول يَق 

َ
يمَ ف بْرَاهِّ ونَ إِّ

 
ت
ْ
يَأ
َ
 :ف

يم   بْرَاهِّ رْضِّ   ،يَا إِّ
َ
هْلِّ ال

َ
نْ أ  مِّ

ه 
 
يل لِّ

َ
ي  اللِّ وَخ بِّ

َ
تَ ن

ْ
ن
َ
كَ   ،أ ِّ

ى رَب 
َ
ل نَا إِّ

َ
فَعْ ل

ْ
يهِّ   ،اش  فِّ

حْن 
َ
ى مَا ن

َ
ل رَى إِّ

َ
 ت
َ
لا
َ
مْ   ؟أ ه 

َ
ول  ل يَق 

َ
ي    :ف ِّ

نَّ رَب  إِّ

ه  
َ
ل
ْ
ث مِّ  

ه 
َ
بْل
َ
ق ضَبْ 

ْ
يَغ مْ 

َ
ل ا  ضَب 

َ
غ يَوْمَ 

ْ
ال بَ  ضِّ

َ
غ دْ 

َ
ه    ، ق

َ
ل
ْ
ث مِّ  

بَعْدَه  ضَبَ 
ْ
يَغ نْ 

َ
بَاتٍ    ،وَل

َ
ذ
َ
ك  

َ
ث

َ
لا
َ
ث بْت  

َ
ذ
َ
ك نْت  

 
ك دْ 

َ
ق ي  ِّ

 
ن - وَإِّ

نَّ  رَه 
َ
ك
َ
ذ
َ
يثِّ ف حَدِّ

ْ
ال ي  فِّ انَ  حَيَّ و  ب 

َ
أ ي   ،-  فْس ِّ

َ
ي  ،ن فْس ِّ

َ
ي   ،ن فْس ِّ

َ
يْرِّي   ،ن

َ
غ ى 

َ
ل إِّ وا 

هَب 
ْ
ى  ،اذ وس َ م  ى 

َ
ل إِّ وا 

هَب 
ْ
ى    .اذ وس َ م  ونَ 

 
ت
ْ
يَأ
َ
ف

ونَ 
 
ول يَق 

َ
ى  :ف وس َ ول  اللِّ   ،يَا م  تَ رَس 

ْ
ن
َ
كَ الل    ،أ

َ
ل ضَّ

َ
اسِّ ف ى النَّ

َ
هِّ عَل مِّ

َ
لا

َ
ك هِّ وَبِّ تِّ

َ
رِّسَال كَ   ، بِّ ِّ

ى رَب 
َ
ل نَا إِّ

َ
فَعْ ل

ْ
ى مَا    ،اش

َ
ل رَى إِّ

َ
 ت
َ
لا
َ
أ

يهِّ   فِّ
حْن 

َ
ول   ؟ن يَق 

َ
ه   :ف

َ
ل
ْ
ث  مِّ

ه 
َ
بْل
َ
ضَبْ ق

ْ
مْ يَغ

َ
ا ل ضَب 

َ
يَوْمَ غ

ْ
بَ ال ضِّ

َ
دْ غ

َ
ي ق ِّ

نَّ رَب  ه   ،إِّ
َ
ل
ْ
ث  مِّ

ضَبَ بَعْدَه 
ْ
نْ يَغ

َ
ت   ،وَل

ْ
تَل
َ
دْ ق

َ
ي ق ِّ

 
ن وَإِّ

هَا تْلِّ
َ
ق ومَرْ بِّ

 
مْ أ

َ
ل ا  فْس 

َ
ي   ،ن فْس ِّ

َ
ي   ، ن فْس ِّ

َ
ي  ،ن فْس ِّ

َ
يْرِّي   ،ن

َ
ى غ

َ
ل إِّ وا 

هَب 
ْ
ى  ،اذ يس َ ى عِّ

َ
ل إِّ وا 

هَب 
ْ
ى  .اذ يس َ ونَ عِّ

 
ت
ْ
يَأ
َ
ونَ   ،ف

 
ول يَق 

َ
يَا   :ف

ى يس َ نْه    ،عِّ وحٌ مِّ
ى مَرْيَمَ وَر 

َ
ل اهَا إِّ

َ
ق
ْ
ل
َ
ه  أ مَت  لِّ

َ
ول  اللِّ وَك تَ رَس 

ْ
ن
َ
   ،أ

ْ
ي ال اسَ فِّ مْتَ النَّ

َّ
ل
َ
اـوَك يًّ نَا  ،مَهْدِّ صَبِّ

َ
فَعْ ل

ْ
ى مَا   ،اش

َ
ل رَى إِّ

َ
 ت
َ
لا
َ
أ

يهِّ   فِّ
حْن 

َ
ى  ؟ن يس َ ول  عِّ يَق 

َ
ه    :ف

َ
ل
ْ
ث  مِّ

ه 
َ
بْل
َ
ق ضَبْ 

ْ
يَغ مْ 

َ
ل ا  ضَب 

َ
يَوْمَ غ

ْ
ال بَ  ضِّ

َ
دْ غ

َ
ق ي  ِّ

رَب  نَّ  ه     ،إِّ
َ
ل
ْ
ث  مِّ

بَعْدَه  ضَبَ 
ْ
يَغ نْ 

َ
مْ -وَل

َ
وَل

ا ب 
ْ
ن
َ
رْ ذ

 
ك
ْ
ي  ،-يَذ فْس ِّ

َ
ي   ،ن فْس ِّ

َ
ي  ،ن فْس ِّ

َ
يْرِّي   ،ن

َ
ى غ

َ
ل وا إِّ

هَب 
ْ
دٍ   ،اذ حَمَّ ى م 

َ
ل وا إِّ

هَب 
ْ
ا  .اذ د  حَمَّ ونَ م 

 
ت
ْ
يَأ
َ
د    ،ف حَمَّ ونَ: يَا م 

 
ول يَق 

َ
تَ   ،ف

ْ
ن
َ
أ

ول  اللِّ    ،رَس 
َ
م  ال اتِّ

َ
فَرَ الل  وَخ

َ
دْ غ

َ
، وَق يَاءِّ بِّ

ْ
كَ ن ِّ

ى رَب 
َ
ل نَا إِّ

َ
فَعْ ل

ْ
رَ، اش خَّ

َ
أ
َ
كَ وَمَا ت بِّ

ْ
ن
َ
نْ ذ مَ مِّ

دَّ
َ
ق
َ
كَ مَا ت

َ
حْن    ، ل

َ
ى مَا ن

َ
ل رَى إِّ

َ
 ت
َ
لا
َ
أ

ي   ِّ
رَب  ا لِّ

د  ع  سَاجِّ
َ
ق
َ
أ
َ
، ف حْتَ العَرْشِّ

َ
ي ت آتِّ

َ
ق  ف لِّ

َ
ط

ْ
ن
َ
أ
َ
؟ ف يهِّ مَّ يَفْتَح  الل    ،فِّ

 
يْئ  ث

َ
يْهِّ ش

َ
نَاءِّ عَل

َّ
سْنِّ الث هِّ وَح  دِّ نْ مَحَامِّ يَّ مِّ

َ
  ا عَل

عْ  فَّ
َ
ش

 
فَعْ ت

ْ
هْ، وَاش

َ
عْط

 
سَكَ سَلْ ت

ْ
عْ رَأ

َ
 ارْف

د  حَمَّ : يَا م  ال 
َ
ق مَّ ي 

 
ي، ث بْلِّ

َ
حَدٍ ق

َ
ى أ

َ
مْ يَفْتَحْه  عَل

َ
   .ل

َ
رْف

َ
أ
َ
ي يَا  ف تِّ

مَّ
 
: أ ول 

 
ق
َ
أ
َ
ي، ف س ِّ

ْ
ع  رَأ

 ِّ
ي يَا رَب  تِّ

مَّ
 
، أ ِّ

ي يَا رَب  تِّ
مَّ
 
، أ ِّ

د    . رَب  حَمَّ : يَا م  ال 
َ
ق ي 

َ
بْوَابِّ    ،ف

َ
نْ أ يْمَنِّ مِّ

َ
نَ البَابِّ ال مْ مِّ يْهِّ

َ
سَابَ عَل  حِّ

َ
كَ مَنْ لا تِّ مَّ

 
نْ أ لْ مِّ دْخِّ

َ
أ

بْوَابِّ 
َ
نَ ال كَ مِّ لِّ

َ
وَى ذ يمَا سِّ اسِّ فِّ اء  النَّ

َ
رَك

 
مْ ش ، وَه  ةِّ

صْرَاعَ   .الجَنَّ بَيْنَ المِّ نَّ مَا  ، إِّ هِّ يَدِّ بِّ ي  فْس ِّ
َ
ي ن ذِّ

َّ
الَ: وَال

َ
مَّ ق

 
نْ  ث يْنِّ مِّ
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ةِّ 
مْيَرَ   مَصَارِّيعِّ الجَنَّ  وَحِّ

َ
ة
َّ
بَيْنَ مَك مَا 

َ
صْرَى«  ،ك  وَب 

َ
ة
َّ
بَيْنَ مَك مَا 

َ
وْ ك

َ
نْ    .(1)أ صْرَاعَيْنِّ مِّ ِّ

ْ
بَيْنَ الم نَّ مَا  وفي رواية مسلم: »إِّ

صْرَى«  وَب 
َ
ة
َّ
مَا بَيْنَ مَك

َ
وْ ك

َ
 وَهَجَرٍ، أ

َ
ة
َّ
مَا بَيْنَ مَك

َ
ك
َ
ةِّ ل

جَنَّ
ْ
 .(2)مَصَارِّيعِّ ال

ابَا  
َ
 في    عن عيس ى  وأيضا فهم يحتجون بما ورد في إنجيل بَارْن

َ
 قوله: »ق

 
نْ وا:  ال    إِّ

َ
   مْ ل

َ
 ت
 
   نْ ك

َ ْ
 وَ   شيحَ الم

َ
يَّ لا يلِّ اءَ،  إِّ

يَّ  
َ
 أ

َ
ي ٍ   وَلا بِّ

َ
 ن

َ
 مَ لِّ ، ف

َ
يدَةٍ،ا  اذ يدَةٍ جَدِّ ى عَقِّ

َ
ل و إِّ

دْع 
َ
 وَ   ت

َ
   ل  عَ جْ ت

َ
 فْ ن

َ
مَ ش

َ
عْظ

َ
 سَكَ أ

ْ
حِّ   نَ ا مِّ ن  أ

يَّ شِّ
َ ْ
   ؟الم

َ
: »إِّ س  يَ   ابَ جَ أ

   نَّ وع 
ْ

يَاتِّ  الآ

 
َّ
 مَ عْ ي يَ تِّ ال

 
 عَ   ا الل  هَ ل

َ
ل  ى يَدَيَّ  ل د 

َ
ى    ت

َ
 عَل

َ
ِّ أ
 
 ن

َ
أ  ي 
َ
 ت
َ
 ك
َّ
ي  مَ بِّ   م  ل  ، وَ الل    ه  يد  رِّ ا 

َ
جْعَل    ت  سْ ل

َ
   أ

َ
 س ِّ فْ ن

َ
ونَ؛  يرَ ظِّ ي ن م 

َّ
ل
َ
تَك

َ
ت ا   مَنْ عَنْه  

َ
ن
َ
أ
َ
  ف

 
َ
   ت  سْ ل

َ
 هْ أ

َ
أ  
 
الَ لَّ أحِّ   نْ لا

َ
ك  جَوْرَبَ     شِّ

َ
 حِّ   ورَ ي  س    وْ أ

َ
   (3) اللِّ   ولِّ س  رَ   اءَ ذ

َّ
 ذِّ ال

 
ت  م  سَ ي 

َ
حَ   ه  ون يَّ    مَشِّ

َّ
 ذِّ ال

 
   قَ لِّ ي خ

َ
وَ لِّ بْ ق  يَ سَ ي 

ْ
ي تِّ أ

 يَ سَ ي، وَ دِّ عْ بَ 
ْ
 بِّ   يتِّ أ

َ
 ك
َ

   مِّ لا
ْ
ِّ حَ ال

 ،  ق 
َ
 ف
َ

  يَ لا
 
 ك

   هِّ ينِّ دِّ لِّ   ون 
ٌ
مَة اتِّ

َ
ي  وفي الفصل السابع والتسعين ورد ما نصه  .(4) «خ ِّ

 
ن
َ
أ : »وَمَعَ 

» رَاه 
َ
نَ اللِّ لِّ  مِّ

 
 وَرَحْمَة

 
عْمَة  نِّ

ت 
ْ
ل دْ نِّ

َ
ق
َ
ل
َ
هِّ ف عْلِّ

َ
لَّ سَيْرَ ن ح 

َ
نْ أ

َ
ا أ قًّ سْتَحِّ سْت  م 

َ
 .(5) ل

ومتى   يوحنا  إنجيل  في  موجود  النحو  هذا  على  الجواب  بأن  النص  هذا  على  إيبش  أحمد  الدكتور  ويعلق 

ابَا  أنه قاله عن المسيح    ومنسوب إلى يوحنا المعمدان )النبي يحيى بن زكريا  
َ
( ولذا لسنا نرى في إنجيل بَارْن

ما للمسيح، بل إن المسيح   قدَّ كان هو نقطة الفصل ما بين    ذكرا ليوحنا المعمدان؛ باعتباره كان رسولا م 

 .   (6)نبوات أنبياء بني إسرائيل ونبوة سيدنا محمد

 

التفسير، باب ﴿   -1 البخاري فِ صحيحه، كتاب  رقم:  ،  [3]الإسراء:    ﴾                 أخرجه 
4712 . 

 . 327رقم: ، أخرجه مسلم فِ صحيحه، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها -2
وَيجهِ،  8-6: 1قارن هذا بما ورد فِ إنجيل مرقس   -3   وَيََجكُلُ جَراَدًا وَعَسَلًا ونصه: »وكََانَ يوُحَنَّا يَـلجبَسُ وَبَـرَ الِإبِلِ، وَمِنجطقََةً مِنج جِلجدٍ عَلَى حَقج

لاً أَنج أَنْجَنَِّ وَأَحُ  تُ أهَج ، الَّذِي لَسج رزُِ قاَئِلاً: »يََجتِ بَـعجدِي مَنج هُوَ أقَـجوَى مِنِّّ ، وكََانَ يَكج تُكُمج بِالجمَاءِ، وَأمََّا هُوَ  بَـرّياا لَّ سُيُورَ حِذَائهِِ، أنََا عَمَّدج
ما نصه: »وَهذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يوُحَنَّا، حِيَن أرَجسَلَ الجيـَهُودُ    28-19:  1ا. وفِ إنجيل يوحنا  فَسَيُـعَمِّدكُُمج بِالرُّوحِ الجقُدُسِ«. فهذا يوازي هذا إزائي

: »إِنّيِ لَسجتُ  ، وَأقََـرَّ ألَوُهُ: »مَنج أنَجتَ؟« فاَعجتَََفَ وَلَجَ يُـنجكِرج ذًا مَاذَا؟ إيِلِيَّا أنَجتَ؟«  أنََا الجمَسِيحَ« فَسَألَوُهُ: »إِ   مِنج أوُرُشَلِيمَ كَهَنَةً وَلَاوِيِّيَن ليَِسج
تُ أنََا« »ألَنَّبُِِّ أنَجتَ؟« فأََجَابَ: »لَا«. فَـقَالُوا لهَُ: »مَنج أنَجتَ، لنُِـعجطِيَ جَوَابًا للَِّذِينَ   أرَجسَلُونَا؟ مَاذَا تَـقُولُ عَنج نَـفجسِكَ؟« قاَلَ:  فَـقَالَ: »لَسج

، كَمَا قاَلَ إِشَعجيَاءُ النَّبُِِّ« وكََانَ الجمُرجسَلُونَ مِنَ الجفَريِّسِيِّيَن، فَسَألَُوهُ وَقاَلُو »أنََا صَوجتُ صَارخٍِ فِِ الجبَْيَِّّةِ: قَـوِّمُ  دُ  وا طرَيِقَ الرَّبِّ ا لهَُ: »فَمَا بَالُكَ تُـعَمِّ
تَ الجمَسِيحَ، وَلاَ إيِلِيَّا، وَلاَ النَّبَِِّ؟« أَجَابَهمُج يوُحَنَّا قِائِلاً: تُمج تَـعجرفُِونهَُ هُوَ الَّذِي    إِنج كُنجتَ لَسج طِكُمج قاَئمٌِ الَّذِي لَسج دُ بماَءٍ، وَلكِنج فِِ وَسج »أنََا أعَُمِّ

تَحِقّ أَنج أَحُلَّ سُيُورَ حِذَائهِِ« هذَا كَانَ فِِ بَـيجتِ عَ  تُ بمسُج ةََ فِِ عَبْجِ الُأرجدُنِّ يََجتِ بَـعجدِي، الَّذِي صَارَ قُدَّامِي، الَّذِي لَسج  حَيجثُ كَانَ يوُحَنَّا  بْج
دُ«.    يُـعَمِّ

 . 171-170ص ، 42بَارجنَابَا، الفصل:  -4
 .  273ص ، 96الفصل:   ،بَارجنَاباَ  -5
 .171، صللدكتور أحمد إيبش ،مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل بَارجنَاباَ ينظر:  -6
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أنه من خلال ما كتبه راغ في مقدمته المطولة وتبعه سعادة  إلى  الدكتور أحمد إيبش    السياق نفسه يشيروفي  

ابَا لابد أن واضعه رجل يهودي تنصر أولا، تم أسلم وشاء ي
َ
بَارْن جزم الرجلان بكل ثقة وذكاء خارق أن إنجيل 

 
 
 .(1)الملهات الإلهية لدانته وما سواهافه في إسبانيا مستقيا معلوماته من الطعن في المسيحية فأل

كما يحلو لهما؛ فأقحما فيه    -على هذا الساس-بل الخطر أنهما تصرفا في ترجمة النص    ،ولم يكتفيا بذلك

بافتراء وبهتان، المر الذي جعل العشرات يكيلون الهجوم    -عيس ى  -كلمات نابية على لسان النبي الطاهر  

 إعلى 
َ
ابَا ومصداقيته دون الرجوع إلى المخطوط

َ
 . (2)ن لمعرفة الحقيقةيْ ن الصليَّ يْ نجيل بَارْن

 سَ لا ي  خلاصة رأيهم: أنه  
َّ
؛  مع  تناقض  تغير صحيحة و فهي    ؛الإنجيل الصليبأن تكون هذه القوال من    م  ل الحقَّ

]الذاريات:    ﴾          ﴿  :-تعالى-  فالل خلق البشر والجنَّ والملائكة لعبادته، قال

أيضا  و   . رسول من أولي العزم من الرسلوهو    كما أن مثل هذا الكلام يستبعد أن يصدر عن عيس ى    ،[56

صاغوها على  قد  و   منذ القدم،  بين المسلمينشائعة    المغالية في النبي  لقوال  امما يؤيدون به رأيهم، أن هذه  

التي ورثها   -الإسرائيليات  لا شك أنها من-  ةة وموضوعأحاديث ضعيفهي  و   ،شكل أحاديث نسبوها إلى الرسول  

 :المسلمون عن اليهود، ومن هذه الحاديث

قْت  الفلاك«
َ
ل
َ
 وآدَ   وحديث: »كنت    .(3) »لولاك لما خ

 
   م  نبيا

 
ِّ الن    لَ أوَّ   وحديث: »كنت    .(4) ين«بين الماء والط

ين في  بي 

 
َ
 الخ
ْ
قْت  الد    .(5) ث«عْ هم في البَ وآخرَ   قِّ ل

َ
ل
َ
 وحديث: »لقد خ

 
ها ل

َ
ِّ عَ نيا وأهل

 ر 
َ
تَكَ عندي، ولولاك ف

َ
زِّل
ْ
يَّ وَمَن

َ
هم كرامَتَكَ عَل

قْت  الد  يا محم  
َ
ل
َ
 .(6)نيا«د  ما خ

سواء الناجيل الربعة المعترف -يرى الباحث أنه لابد من حيث المبدأ الإقرار بتحريف كل الناجيل الموجودة  و 

ابَا غير المعترف به من قِّ بَ بها من قِّ 
َ
وفي الوقت نفسه، لابد من التذكير   ،-لهمبَ ل النصارى أنفسهم، أو إنجيل بَارْن

ر  هنا بقول الل ،  بتفاوت مكانة النبياء في الإسلام، وتفضيل بعضهم على بعض، والقبول به ِّ
 
ك
َ
ذ
 
 ﴿   :-تعالى-  ون

                      ﴾    :يمكن [. ومع هذا  251]البقرة

ابَا
َ
نَ بين ما ورد في إنجيل بَارْن ورِّ

 
دْرِّ   ،القول بأنه إذا ق

الباحث أنها جميعا ك   وهذه الحاديث الضعيفة والموضوعة ي 

 

 . 16ص، ينظر: المصدر السابق -1
 .16ينظر مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل بَارجنَابَا للدكتور أحمد إيبش، ص  -2
 . (1/282) للألبان   سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فِ الأمة،ينظر:  -3
 . 303، 302نَابَا للدكتور أحمد إيبش ص مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل بَارج ينظر:  -4
 . (1/19) للشوكان الفوائد المجموعة فِ الأحاديث الموضوعة، باب فضائل النبِ،   ينظر: -5
 .325ص  ،الكنانتنزيه الشريعة المرفوعة،   -6
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مما ورثه المسلمون من الإسرائيليات، أو هي نتيجة ترجمات خاطئة قديما وحديثا للكتاب المقدس؛ فالتحريف 

والخطاء في الترجمة موجود فيه من قديم الزمان، وهي محرفة وباطلة، غير أن هناك ازدواجية في التعامل مع  

ونَ ما في التوراة والن
 
ونَ على ما في ذلك؛ فالنصارى وبعض الباحثين  يَقْبَل ع  ِّ

ن 
َ
ش اجيل الربعة المعتمدة عندهم، وي 

ابَ 
َ
 ا حتى ولو وافق ما في الربعة.إنجيل بَارْن

الثاني: أن    القسم  ابَا  يرون 
َ
بَارْن الإنجيل  إنجيل  من  الصلي  هو  بعضٌ  لحقه  وقد  عيس ى،  به  جاء  الذي 

في دعم وجهة نظرهم عن  التحريف، لكن نسبة الصواب فيه أكثر من غيره، ولذلك فهم يستدلون بهذا الإنجيل  

  وهو مبشر برسول   ،ما يتفق مع ما جاء في الإسلام من كونه رسولا بشرا وليس إلهاففي هذا الإنجيل    ؛المسيح

يْهِّ بِّ 
َ
لِّ عَل

َ
دْلا سْتِّ يدِّ وَالاِّ وْحِّ

جْرِّيدِّ التَّ
َ
نْ ت ابَا مِّ

َ
يلِّ بَارْن جِّ

ْ
ن ي إِّ يَاتِّ  يأتي من بعده اسمه أحمد. يقول رشيد رضا: »وَفِّ

ْ
الآ

نَ اللِّ  ا مِّ
يح  ا صَحِّ ونَ وَحْي 

 
نْ يَك

َ
أ يرٌ بِّ وَ جَدِّ نَاتِّ مَا ه  ِّ

بَي 
ْ
ى رَس   -تعالى- ال

َ
ل ى إِّ يس َ هِّ عِّ م  -ولِّ

َ
لا  وَالسَّ

 
ة

َ
لا يْهِّ الصَّ

َ
 . (1)«-عَل

ويرجح الباحث الاستنتاج بأن الخطأ أصلا بدأ في الترجمة الإنجليزية من الإيطالية بالتصرف في المعنى وفق 

فكرة مسبقة من المترجمين، وأن الخطأ الثاني وقع في الترجمة العربية عن الإنجليزية نتيجة عدم الرجوع إلى 

خلال الاعتماد على الترجمة العربية التي قام بها  الصلين الإيطالي والإسباني، وأما الخطأ الثالث فقد وقع من  

الدراسة العربية النقدية الوحيدة    - بمقدمتها المطولة-الطبيب اللبناني الرثودوكس ي خليل سعادة كونها مثلت  

ابَا، وهي التي قام بها خليل سعادة في ترجمته القديمة عام  
َ
بَارْن . (2) م1908الصادرة حتى يومنا هذا عن إنجيل 

ابَا ترجع إلى مصدر أولي وحيد هو الترجمة العربية لنص  
َ
بَارْن وأن جميع الدراسات العربية التي تناولت إنجيل 

الزوجين راغ التي قام بها خليل سعادة عن الترجمة الإنجليزية دون الرجوع إلى أصلها الإيطالي؛ فصدرت بمصر  

م أعيد نشرها ثانية عام ا صاحب المجلة، ثيد رضم بمطبعة مجلة المنار مع مقدمة للسيد محمد رش1908عام  

للإنجيل  (3) م1958 الولى  الترجمة  مصداقية  مدى  معرفة  ضرورة  المسألة  في  الراجح  فإن  ذلك  على  وبناء   .

وصدرت عن مطبعة كلارن دون برس في أكسفورد    ،ينا الم المكتوبة باللغة الإيطاليةيبالإنجليزية عن نسخة ف

. والمخطوطة الإسبانية التي كتبها مصطفي دي آراندا من أميل التابعة لإقليم أرغون بإسبانيا في  (4) م1908عام  

 . (5)نسختها الولى التي كانت بحوزة بعض علماء أوروبا وضاعت، والثانية التي اكتشفت في مكتبة فيشر بسدني

 

 . (7/223) ينظر: تفسير المنار  -1
 .14ينظر: مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل بَارجنَابَا للدكتور أحمد إيبش، ص -2
 . 11ينظر: المصدر السابق، ص -3
 . 11ينظر: المصدر السابق، ص -4
 . 12ينظر: المصدر السابق، ص -5
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في   وقع  الخطأ  نظره من كون  ويختار وجهة  إيبش  أحمد  الدكتور  الباحث صحة فرضية  يرجح  كله  لذلك 

الإ  الصلين  إلى  الرجوع  دون  العربية  الترجمة  تمت  فقد  الإيطالية؛  من  الإنجليزية  والإسباني، الترجمة  يطالي 

ن لخطأ ثالث، وهو قيام الدراسات النقدية العربية لهذه المسألة على دراسة ترجمة عربية  فأسس هذان الخطآ

ابَا  قائمة على أخطاء أصلا. أما النسخة التي ترجمها وقدم لها الدكتور أحمد بيش فهي  
َ
المترجم عن  إنجيل بَارْن

وهو مثل غيره من الناجيل لا يخلو من التحريف، لكن نسبة الصواب فيه    ه القديم إلى اللغة الإيطالية،أصل

النظر هذه كون كثير من نصوصه تتفق مع ما جاء في القرآن دعم وجهة  ل على  ويمكن الاستدلا  .أكثر من غيره

 والسنة الصحيحة من كون عيس ى رسولا بشرا وليس إلها، ولم ي  
َ
ِّ صل

 
يأتي من بعده اسمه  ر برسول ب، وهو مبش

 أحمد. 
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ابَا  محمد  بي الإسلامبنالمسيح  اتبشار المبحث الثاني: 
َ
 في إنجيل بَارْن

ابَا   محمد    بي الإسلامبنالمسيح    اتبشار المطلب الأول:  
َ
 في إنجيل بَارْن

ابَا: »وَ إنجيل  جاء في   
َ
 بَارْن

َ
هِّ  ـل ِّ

م 
 
ونِّ مَعَ أ

يْت  ى جَبَلِّ الزَّ
َ
ل ه  صَعَدَ إِّ فْس 

َ
وَ ن ي ه  بَرَنِّ

ْ
خ
َ
مَا أ

َ
ا ك ينَ عَام  ثِّ

َ
لا
َ
نَّ ث وع  سِّ غَ يَس 

َ
ا بَل مَّ

  :
َ
بَارَة عِّ

ْ
هِّ ال غَ هَذِّ

َ
ي وَبَل ِّ

 
صَل انَ ي 

َ
يرَةِّ بَيْنَمَا ك هِّ

َّ
تِّ الظ

ْ
ي وَق فِّ

َ
ا، ف ون  يَا زَيْت  يَجْنِّ رَحْمَةِّ ...»لِّ ِّ بِّ

رٍ    «يَارَب  ورٍ بَاهِّ
ن  ا بِّ

َ
ذ يق  إِّ حِّ

،    ي  هِّ بِّ

يرٍ   فِّ
َ
دٍ غ

ْ
 وَحَش

ْ
نَ ال ونَ: »ـمِّ

 
ول ةِّ يَق 

َ
ك ئِّ

َ
 مَلا

ْ
ِّ   مَجْد  ـال

َّ
 و «.  لِلِّ

ْ
ه  ال

َ
مَ ل دَّ

َ
زَلَ  ـق

َ
ن
َ
، ف

ٌ
ة
َ
اق  بَرَّ

ٌ
رْآة  مِّ

ه  نَّ
َ
أ
َ
ا ك تَاب  بْرِّيل  كِّ ك  جِّ

َ
ىمَلا

َ
بِّ    عَل

ْ
ل
َ
ق

وعَ  هِّ صَارَ   ؛يَس  بِّ
َ
 رِّ عْ يَ   ف

 
عَلَ الل    ف

َ
الَ الل  ، وَمَ مَا ف

َ
  ، وَمَا  ا ق

 
رَادَة يَ إِّ يْءٍ   ،اللِّ هِّ

َ
لَّ ش 

 
نَّ ك ى إِّ

ا  بَاتَ    حَتَّ
 
وف

 
ش

ْ
ا  مَك

 
ط نْبَسِّ وَم 

مَامَه  
َ
مَا،  أ

َ
ي  ك الَ لِّ

َ
ابَا،»:  ق

َ
قْ   يَا بَارْن ِّ

   صَد 
َ
ةٍ، وَ أ بَوَّ

 
لَّ ن

 
ٍ وَك

ي  بِّ
َ
لَّ ن

 
 ك

 
عْرِّف

َ
ي أ ِّ

 
كَ ن لِّ

َ
ذ نْ ف  لِّ دْ جَاءَ مِّ

َ
مَا ق نَّ  إِّ

ه 
 
ول

 
ق
َ
لَّ مَا أ

 
ا   ك

َ
كَ  ذ

» تَابِّ كِّ
ْ
  .(1) ال

 عرَ   المسيح  وهذا يتفق مع ما جاء في القرآن من أن  
َ
من بعده من يأتي  و   ،قبلهبعثوا  النبياء، الذين    ف

               ﴿   : -تعالى-  على لسان عيس ى في قوله القرآن  كى  منهم، فقد ح

                                ﴾ 

  ه وهذ، محمد بعده منهم، وهو بمن و ، من قبله من النبياءبأسماء  عيس ى   أنبأ  - تعالى- فالل   [.6]الصف: 

رَ ولا يستطيع  الغيب،  لا يعلم  إنسان  عيس ى  ؛ لن  ةصحيحعقيدة   ِّ
 
بَش زَلَ    أن جبريل  لولا    بمحمد  أن ي 

َ
عليه  ن

على عيس ى  الذي أنزل  والإنجيل    ،على داودالذي أنزل  على موس ى، والزبور  الذي أنزل  التوراة  الكتاب، المسمى بب

 ف  ،وأخبر بنبوة محمد  
ْ
ابَا من أن ال

َ
مَ كتابا لعيس ى يتوافق تماما مع حقيقة ـما جاء في إنجيل بَارْن دَّ

َ
مَلاكَ جبريل ق

 السماوية دون استثناء.  كتبهو المكلف بالوحي في جميع ال أن جبريل الوحي، و 

 وفي الفصل السابع عشر  
َ
ِّ ا سَ : »يَ س  ب  يلِّ فِّ   ابَ جَ يَرِّد  قوله: »أ

 د مَ ي 
َ
 اذ

َ
يدِّ ول  ق  ا ت كِّ

ْ
أ وَجْهِّ التَّ  بِّ

ه  نَّ وبٌ    ؟ إِّ ت 
ْ
فْرِّ ي  فِّ مَك سِّ

 
َ
عْيَاءَ أ

َ
ش    اللَ   نَّ إِّ

َ
 ب  أ

َ
 ون

َ
 ا، ف
َ
 يْ ك

َ
مْ   ف

َ
ه  ل نَّ

َ
دِّ   أ ينَ   يَلِّ بَنِّ

ْ
 ال

َ
سْفَارِّ   ي: »فِّ وع  س  يَ   ابَ جَ ؟« أ

َ
   أ

َ ْ
 ال
ْ
 مَ   اءِّ يَ بِّ ن

ْ
   وبٌ ت  ك

َ
 مْ أ

َ
   الٌ ث

َ
 يرَ ثِّ ك

ٌ
ييَ   ة بَغِّ

ْ
   ن

َ
 أ
َّ

  لا

 
َ
 ت
ْ
 أ

 
 خ
َ
زَاهَابِّ   لْ بَ   هَا فِّ رْ حَ ا بِّ هَ ذ

ْ
كَ  ؛  مَغ لِّ

َ
 ذ

َ
يعَ   نَّ أ    جَمِّ

َ ْ
 ال
ْ
   اءِّ يَ بِّ ن

ْ
 مِّ   ينَ غِّ الِّ بَ ال

َ
 ئ
 
 وَ   ة

َ
 عَ بَ رْ أ

 
 وَ   ة

َ
   ينَ عِّ بَ رْ أ

َ
 أ
ْ
 وَ   (2)اف  ل

َّ
   ينَ ذِّ ال

َ
 سَ رْ أ

َ
 إِّ   الل    مْ ه  ل

َ
ى ل

 

 . 100ص ،10بَارجنَابَا، الفصل:  -1
القرآن الكريم عددهم، قال  لَ  -2                           ﴿   :-تعالى- يحدد 

﴾    :عن أبي ذر أن عدد الأنبياء مائة وعشرون ألفا منهم ثلاثمائة    -يح ابن حبان حكما فِ ص -  وفِ السنة النبوية  .[78]غافر
 .(2/76) صحيح ابن حبان بتَتيب ابن بلبان  :وثلاثة عشر رسولا. ينظر 
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يَاا
ْ
ن    لد 

َ
   دْ ق

َ
 ت
َ
 ك
َّ
ِّ عَ م  وا بِّ م  ل

وزِّ   اتِّ يَ م 
م   ، وَ الر 

َ
يء  سَ   نْ كِّ ل نْ    يَجِّ    اء  هَ بَ   يدِّ عْ بَ مِّ

 
ِّ ك

   ل 
َ ْ
 ال
ْ
ينَ ا  اءِّ يَ بِّ ن يسِّ ِّ

د  قِّ
ْ
 ل

َ
 ي  ، ف

ْ
 رِّ ش

   ق 
 
 عَ ن

 
 ورا

َ
ِّ عَ م    ىل

 اتِّ يَ م 

 مَ  رِّ ائِّ سَ 
َ
  الَ ا ق

َ ْ
 ال
ْ
 اء  يَ بِّ ن

َ
  .(1)«اللِّ  ول  سْ رَ  ه  نَّ ؛ لِّ

                                ﴿  :-تعالى-  وهذا يتفق مع قوله

    ﴾    :تعالى-  وقوله   [.4-1]الإخلاص-:  ﴿               

      ﴾  :مخاطبا أهل    -تعالى-  فقال  ،نورا  كتابه وسمى    نبيه نورا،قد سمى الل  [. ف174]النساء

                         ﴿   الكتاب:

                ﴾  :[. 17، 16]المائدة 

ابَا  ف
َ
أنه إذا كان النبياء قبله قد اضطروا أثناء دعوتهم إلى  و   ،  واضحة بمحمدبشارة  ما ورد في إنجيل بَارْن

 
ْ
ال وحَى بالرموز ـالتبليغ  سيأتي ويض يء كل ما غمض وصعب تفسيره، وهو ما      افإن محمد  ؛أو بالإشارات  ،م 

 . مفهومة كل الفهم لدى كافة الناس -قرآنا وسنة - حدث فعلا؛ فقد جاءت شريعة الإسلام 

الفصل    وفي 
َ
»أ ابَا: 

َ
بَارْن يقول  والثلاثين     ابَ جَ الخامس 

َ
ل  : وع   مَّ ـيَس 

َ
خ  ا 
َ
   الل    قَ ل

 
 تْ ك

َ
 ل
 
   نَ مِّ   ة

 
 وَ   ابٍ رَ ت

َ
 رَ ت

َ
 هَ ك

َ
خ  سَ مْ ا 

 
  ة

 عِّ وَ 
ْ
   ينَ رِّ ش

َ
 أ
ْ
 ل

َ
   ونَ د    ةٍ نَ سَ   ف

َ
   لَ عَ فْ يَ   نْ أ

َ
 ئ  يْ ش

َ
 ا آ

َ
مَى   ،رَ خ

َ
ى    ن

َ
ل  عِّ إِّ

ْ
 يْ الشَّ   مِّ ل

َ
 -  انِّ ط

َّ
 ذِّ ال

َ
 مَ بِّ   انَ ي ك

َ
   ةِّ ابَ ث

َ
 لِّ   يسٍ ئِّ رَ وَ   نٍ اهِّ ك

ْ
 مَ ل

َ
 ئِّ لا

َ
ا  مَ بِّ   ةِّ ك

 
َ
 عَ   انَ ك

َ
ةِّ   نْ مِّ   هِّ يْ ل

َ
ق فَائِّ

ْ
ال فَهْمِّ 

ْ
ال دْرَةِّ 

 
   -ق

َ
نْ    اللَ   نَّ أ

َ
أ ي  يَنْوِّ انَ 

َ
 يَ ك

ْ
 أ

 
 خ
َ
 تِّ   نْ مِّ   ذ

ْ
   كَ ل

ْ
 ال
 
 تْ ك

َ
 مِّ   ةِّ ل

َ
 ئ
 
 وَ   ة

َ
فٍ   ينَ عِّ بَ رْ أ

َ
آلا  

َ
رْبَعَة

َ
  ( 2) وَأ

   اللِّ   ولَ س  رَ ، وَ ةِّ وَّ ب  الن    ةِّ مَ سِّ بِّ   ينَ ومِّ س  وْ مَ 
َّ
 ذِّ ال

َ
 ي خ
َ
ِّ سِّ بِّ   ه  وحَ ر    الل    قَ ل

   ينَ ت 
َ
 أ
ْ
 ل

َ
   ةٍ نَ سَ   ف

َ
   لَ بْ ق

 
   لَّ ك

َ
   ءٍ يْ ش 

َ
 آ

َ
،  رَ خ وَاه   لِّ وَ  سِّ

َ
   كَ لِّ ذ

َ
ا  ـل مَّ

  
َ
ط  يْ الشَّ سَخِّ

َ
   ان  ط

َ
 أ

ْ
 وَ غ

ْ
ال  مَ ـى 

َ
 ئِّ لا

َ
 ك
َ
   ة

َ
 ائِّ ق

 
» لا  : 

َ
ف مْ 

 
ك
َ
ون  د 

ْ
 ان

 
يَ ر  ظ الل  ا  مَ   ام  وْ وا،  اء  

َ
يَش  

َ
بِّ سَوْف   

َ
   نْ أ

َ
 هَ لِّ   دَ ج  سْ ن

َ
 ذ

 
الت ،  ابَ رَ ا 

كَ  لِّ
َ
عْل  ذ نَا فِّ  بِّ

يق   يَلِّ
َ

وحٌ وَلا نَا ر  نَّ
َ
ي أ وا فِّ

ر  تَبَصَّ
َ
كَ «ف لِّ

َ
ذ ونَ عَنِّ اللِّ . لِّ ير  ثِّ

َ
ى ك

َّ
ل
َ
خ

َ
الَ الل   ت

َ
كَ ق لِّ

َ
 ، وَبَعْدَ ذ

َ
امِّ ل

يَّ
َ ْ
ي بَعْضِّ ال ا  ـ فِّ مَّ

 
ْ
يع  ال مَ جَمِّ

َ
تَأ
ْ
:  ـال ةِّ

َ
ك ئِّ

َ
رَابِّ »مَلا

 
ا الت

َ
هَذ ا لِّ وْر 

َ
دْ ف يَسْج 

ْ
ل
َ
ا ف هِّ رَبًّ نَفْسِّ ي لِّ نِّ

َ
ذ
َ
خ ل  مَنِّ اتَّ

 
ا  ،ك مَّ

َ
أ
َ
وا اللَ   ف حَب 

َ
ينَ أ ذِّ

َّ
وا  ال ر 

َ
دْ خ

َ
ق
َ
 ف

ينَ  دِّ    ،سَاجِّ
 

يْسَ عَدْلا
َ
ل
َ
كَ ف لِّ

َ
ذ وحٍ وَلِّ نْ ر  نَا مِّ

نَّ ِّ إِّ
وا يَا رَب 

 
ال
َ
ق
َ
هِّ ف تِّ

َ
ل اكِّ

َ
ى ش

َ
وا عَل

 
ان
َ
ينَ ك ذِّ

َّ
ان  وَال

َ
يْط ا الشَّ مَّ

َ
ا وَأ

َ
هَذ دَ لِّ

سْج 
َ
نْ ن

َ
 أ

ينِّ  ِّ
 
  .(3) «الط

-  قال  ،مع ما ورد في القرآن  هو يتفقو   ،حمد  ولم  ،المسبق لنبيائه  -تعالى-  الل   لاصطفاءفهذه الفقرة تشير  

                                  ﴿  :-عالىت
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                              

                                    

         ﴾ :[.78-70]ص 

ابَا: »حِّ وفي ا
َ
 لفصل السادس والثلاثين يقول بَارْن

َ
   ذٍ ئِّ ين

َ
   الَ ق

ْ
: ال وع     ق  حَ يَس 

َ
 أ
 
   ول  ق

َ
 ل
 
   نْ مِّ   نَّ إِّ   مْ ك

َ
ِّ صَ  ي  لا

 
 ل

َ
   وَ هْ ي ف

َ
  نَ مِّ   ر  ش

 يْ الشَّ 
َ
 عَ   ل  حِّ يَ   هِّ بِّ  وَ انِّ ط

َ
   ابٌ ذ

َ
 عْ أ

َ
 م  ظ

َ
 يْ لشَّ ا  نَّ ؛ لِّ

َ
   انَ ط

َ
مَامَه     هِّ وطِّ ق  س    لَ بْ ق

َ
أ نْ 

 
يَك مْ 

َ
 رَ بْ عِّ ل

ٌ
 بِّ   ة

ْ
 ال
َ
 ، وَ فِّ وْ خ

َ
يَعْمَد  مْ ل ى   الل   

َ
ل إِّ

ى
َ
ل  إِّ

وه  يْهِّ يَدْع 
َ
ل ٍ إِّ

ي  بِّ
َ
ِّ ن
ي 
َ
رْسَالِّ أ ا  ،  ةِّ بَ وْ التَّ   إِّ مَّ

َ
ِّ أ

ْ
 الإ
ْ
 وَ   ان  سَ ن

َ
   اءَ جَ   دْ ق

َ ْ
 ال
ْ
   اء  يَ بِّ ن

 
 ك
 
 إِّ   مْ ه  ل

َّ
   اللِّ   ولَ س   رَ لا

َّ
 ي يَ ذِّ ال

ْ
 دِّ عْ ي بَ تِّ أ

َ
ا  نَّ ي؛ لِّ

َ
 هَذ

ه  الل  
 
اؤ

َ
 تَّ حَ وَ  مَا يَش

 
ِّ هَ ى أ

  ئَ ي 
َ
 رِّ ط

َ
  .(1) «ه  يق

إلى مجيء النبياء جميعا قبله، إلا    فقد أشار المسيح    ،مد  حمإلى رسالة  شارة واضحة  الإ فهنا تبدو  

الطريق   تهيئة  هيمهمته  أن     يريد ذلك، ويحدد المسيح    -تعالى-  فسيأتي بعده؛ لن الل      امحمدالل  رسول  

-   الل   يتفق مع ما جاء في القرآن على لسان المسيح، في قول وذلك    ،أمام الرسول القادم الخاتم وهو محمد  

 . [ 6الصف:  ] ﴾            ﴿ :-عالىت

 وفي 
َ
ابَا: »ف

َ
 الفصل التاسع والثلاثين يقول بَارْن

َ
 عَ  م  آدَ  سْتَوَى ا امَّ ل

َ
 ل

َ
 رَ  هِّ يْ مَ دَ ى ق

َ
 ى فِّ أ

ْ
 ابَ تَ كِّ  اءِّ وَ هَ ي ال

 
  ة
َ
 تَ ت

َ
 أ
َّ
   ق  ل

َ
  سِّ مْ الشَّ ك

 
َ
 هَ ص  ن

َ
  إِّ ا: »لا

َ
 إِّ   هَ ل

َّ
ِّ   ول  س  رَ   دٌ مَّ حَ م     الل  لا

َّ
نْدَهَا    ،«اللَّ  عِّ

َ
   م  آدَ   حَ تَ ف

َ
 وَ   اه  ف

َ
 الَ ق

َ
 : أ

ْ
 ش
 
   كَ ر  ك

َ
 إِّ   ب  ا الرَّ هَ ي  أ

َ
 ي  هِّ ل

َ
   كَ نَّ أ

َ
 ضَّ فَ ت

ْ
   تَ ل

َ
 ف

َ
 خ
َ
ي، نِّ تَ قْ ل

 
َ
نْ أ كِّ

َ
ي  وَل ئْنِّ بِّ

ْ
يْكَ -ن

َ
ل  إِّ

ل  وَسَّ
َ
ت
َ
   هِّ ذِّ ى هَ نَ عْ مَ بِّ   -أ

ْ
بَارَةِّ ال ي؟  «  اللِّ   ول  س  رَ   دٌ مَّ حَ : »م  عِّ بْلِّ

َ
رٌ ق

َ
 بَش

َ
ة مَّ

َ
انَ ث

َ
 هَلْ ك

َ
الَ ف
َ
 بِّ ب  حَ رْ : مَ الل    ق

 
  كَ ا

 ي آدَ دِّ بْ ا عَ يَ 
َ
 م، أ
 
   ول  ق

َ
 إِّ   :كَ ل

   كَ نَّ
َ
 إِّ   ل  وَّ أ

ْ
، وَ   انٍ سَ ن قْت 

َ
ل
َ
 رَ مَنْ  خ

َ
ا[    ه  تَ يْ أ ور 

 
ك
ْ
ذ  إِّ ]م 

   كَ ن  ابْ   وَ ا ه  مَ نَّ
َّ
 يَ ي سَ ذِّ ال

ْ
 ي إِّ تِّ أ

َ
يَا ى ال

ْ
ن حَيَاةِّ الد 

ْ
  ل

نَ ةٍ يدَ دِّ عَ   ينَ نِّ سِّ   دَ عْ بَ 
ْ

نَ الآ  ،   مِّ
َ
 يَ ف

 
 ك

 ولِّ س  رَ   ون 
َّ
 ذِّ ي ال

َ
   هِّ لِّ جْ ي لِّ

 
قْت  ك

َ
ل
َ
يْءٍ   لَّ خ

َ
 ش 

َّ
يَا  ي  ذِّ ، ال

ْ
ن هِّ الد  ورِّ

ن   بِّ
يء  ض ِّ ، اءَ ى جَ تَ مَ سَت 

 
َّ
ي بَهَاءٍ  ي  ذِّ ال  فِّ

 
ة
َ
وث

 
ه  مَبْث وح  ٍ اوِّ مَ سَ مَا بَرِّحَتْ ر  ِّ سِّ بِّ   ي 

   ينَ ت 
َ
 أ
ْ
 ل

َ
   ةٍ نَ سَ   ف

َ
   لَ بْ ق

َ
   نْ أ

َ
 أ

ْ
 خ
 
   قَ ل

َ
   . ائ  يْ ش

َ
 إِّ   م  آدَ   عَ رَّ ضَ تَ ف

َ
   ى اللِّ ل

َ
 ائِّ ق

 
ا  : يَ لا

ِّ رَ 
هَ نِّ بْ ، هَ ب     هِّ ذِّ ي 

ْ
 ابَ تَ كِّ ال

َ
 عَ   ة

َ
 ل

َ
أ  ى 

َ
   رِّ افِّ ظ

َ
 دَ يَ   عِّ ابِّ صَ أ

َ
ف  ، ِّ   الل    حَ نَ مَ يَّ

ْ
 الإ
ْ
   انَ سَ ن

َ ْ
 عَ   لَ وَّ ال

َ
إِّ ل  تِّ   هِّ يْ امَ هَ بْ ى 

ْ
   كَ ل

ْ
 ابَ تَ كِّ ال

َ
 ، عَ ة

َ
 ل

 
 رِّ فْ ى ظ

   ـامِّ هَ بْ إِّ 
ْ
   دِّ يَ ال

ْ
 ى مَ نَ مْ ي  ال

َ
 ـه  ص  ا ن

َ
  إِّ : »لا

َ
 إِّ   هَ ل

َّ
 عَ وَ   ،« الل  لا

َ
فْرِّ إِّ ل

 
   ـامِّ هَ بْ ى ظ

ْ
   دِّ يَ ال

ْ
سْرَى ال  مَ   ي 

َ
   ،«اللِّ   ول  س  رَ   دٌ مَّ حَ : »م  ـه  ص  ا ن

َ
ٍ  ف

و  ن  ح  بِّ
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 ٍ بَوَي 
َ
   أ

َ
ِّ   لَ بَّ ق

ْ
 الإ
ْ
   ان  سَ ن

َ ْ
   هِّ ذِّ هَ   ل  وَّ ال

ْ
 ال
َ
ى    حَ سَ مَ وَ   اتِّ مَ لِّ ك

َ
 يْ عَ عَل

َ
 ،  (1)هِّ يْ ن

َ
ب  الَ وق    كَ ورِّ : 

َ
   كَ ا ذ

ْ
   مَ وْ يَ ال

َّ
  ي  ذِّ ال

 
بْعَث

 
 إِّ   يهِّ فِّ ت

َ
ى ل

 
ْ
 عَ ال

َ
«مِّ ال

(2).   

ابَايتناول إنجيل    الفصل الحادي والربعين في  و
َ
اءَ : »قصة الطرد من الجنة فيرد قوله  بَارْن دَمَ وَحَوَّ الَ الل  لآِّ

َ
وَق

 
َ
ذ
َّ
:  الل بَانِّ تَحِّ

ْ
ا يَن

َ
ان
َ
 »يْنِّ ك

 
لٌ ابْنَك رْسِّ

ي م  ِّ
 
ن إِّ
َ
مَا رَجَاءٌ ف

 
ك
َ
نْ ل  يَهِّ

َ
مَا وَلا

 
ك يرِّ عَنْ حَوْبِّ فِّ

ْ
ك ي التَّ دَا فِّ ةِّ وَاجْتَهِّ

جَنَّ
ْ
نَ ال جَا مِّ ر 

ْ
مَا اخ

ب    ج 
َ
 ت
 
حَيْث ت  بِّ يَّ ِّ

ر 
 
رِّ ذ

َ
بَش

ْ
ي ال انِّ عَنْ بَنِّ

َ
يْط  الشَّ

َ
ة
َ
ط

ْ
ل مَا س 

 
ي  ،ك ولِّ

رَس  ي، لِّ تِّ
ْ

لْ يْءٍ لِّ
َ

لَّ ش 
 
ي ك عْطِّ

 
ي سَأ ِّ

 
ن إِّ
َ
 .  «ف

َ
    بَ جَ تَ احْ ف

َّ
]عَنْ    اللَّ

اءَ[ امَ وَ  ،آدَمَ وَحَوَّ
َ
 ق

ْ
 مَ ـال

َ
 مِّ  ك  لا

َ
 بِّ  يل  ائِّ يخ

َ
  نْ ا مِّ مَ هِّ دِّ رْ ط

ْ
ةِّ ال

 جَنَّ
َ
 ، ف
َ
 مَّ ل

ْ
 رَ  م  آدَ  تَ فَ تَ ا ال

َ
 ى مَ أ

ْ
 ت  ك

َ
 ف
 
  قَ وْ وبا

ْ
 ابِّ بَ ال

َ
  إِّ : »لا

َ
 إِّ  هَ ل

َّ
   الل  لا

  ،«اللِّ  ول  س  رَ  دٌ مَّ حَ م  
َ
 بَ ف

َ
 ى وَ ك

َ
ى ى س َ : »عَ الَ ق نْ يَرْض َ

َ
ي  الل  أ دِّ

َ
 يَا وَل

َ
  نْ أ

َ
 ت
ْ
ا  يَ تِّ أ يب  رِّ

َ
 وَ  ق

 
 ت

َ
ِّ خ
 
 هَ   نْ ا مِّ نَ صَ ل

َ
 ا الشَّ ذ

َ
 . (3)«اءِّ ق

ما لم يكن قد أوحي إليه    لا يمكن أن يخبر عنها المسيح    فهذه المور الغيبية التي حصلت مع آدم  

وهذا يدلنا على ربط إنجيل   ،بها، وهناك كثير من الحاديث والروايات الإسلامية تشير إلى كثير من هذه الغيبيات

 

 (،604ص)فِ المقاصد   والسخاويُّ   (،2/243)فِ كشف الخفاء   عه العجلونينشير فِ هذا السياق إلى حَدِيث منتشر بين العامة: تتبّ   -1
دِّيقِ أنََّهُ لَمَّا سمَِعَ  ره الدَّيلمكوذ  (،2/101)وذكره الحطاب فِ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  رٍ الصِّ سِ مِنج حَدِيثِ أَبي بَكج يُّ فِِ الجفِرجدَوج

« قاَلَ هَذَا، وَقَـبَّلَ بَاطِنَ الأنُج   اً قول المؤذن: »أشهد أن محمد  نـَيجهِ، فَـقَالَ  ـرَسُولُ اللََّّ ِ وَمَسَحَ عَيـج ِ السَّبَّابَـتَينج : »مَنج فَـعَلَ مِثجلَ مَا فَـعَلَ  مُلتََينج
 علي القاري قوله: وإذا ثبت رفعه إلى  لا يصح. ونقل العجلوني عن الملّا   : خَلِيلِي فَـقَدج حَلَّتج عَلَيجهِ شَفَاعَتِِ«. قال السخاوي فِ المقاصد

وما ذكره القاري صحيح؛ لكنه لا أصل له عن   . : »عليكم بسنتِ وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي«يق فيكفي العمل به لقوله الصدّ 
موجبات الرحمة وعزائم  )  ه إليه، ولا العمل به. كذا لا يصح ما رواه أبو العباس الرداد اليماني المتصوف فِ كتابهتفلا تجوز نسب  ؛ يقالصدّ 
بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر أنه قال: »من قال حين يسمع المؤذن يقول: »أشهد أن محمدا رسول الله«: مرحبا    (المغفرة

عرف عن  ولَ يرمد أبدًا«. ثم روي بسند فيه من لَ يُ   مَ ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه؛ لَ يعج   ،بحبيبِ وقرة عينّ محمد بن عبد الله  
الفقيه محمد بن البابا فيما حكى عن نفسه: »أنه هبت ريح فوقعت منه حصاة فِ عينه، فأعياه خروجها، وآلمته أشد الألَ، وأنه لما سمع  

  .  قال ذلك، فخرجت الحصاة من فوره« قال الرداد: وهذا يسير فِ جنب فضائل الرسول  ذن يقول أشهد أن محمدا رسول اللهالمؤ 
إذا سمع ذكره فِ    ى على النبِ  وحكى الشمس محمد بن صالح المدني فِ تاريخه عن أحد القدماء من المصريين أنه سمعه يقول: من صلّ 

قال ابن صالح: وسمعت ذلك أيضا من الفقيه محمد بن    .الأذان وجمع أصبعيه المسبحة والإبهام وقبلهما ومسح بهما عينيه لَ يرمد أبدا
، يا حبيب قلبِ، ويا   الزرندي عن بعض شيوخ العراق أو العجم أنه يقول عندما يمسح عينيه: »صلى اللََّّ عليك يا سيدي، يا رسول اللََّّ

للََّّ الحمد والشكر منذ سمعته منهما استعملته  نور بصري، ويا قرة عينّ« وقال لي كل منهما: منذ فعله لَ ترمد عينّ، قال ابن صالح: وأنا و
قال وروي عن الفقيه محمد بن سعيد الخولاني قال: أخبْني    .فلم ترمد عينّ، وأرجو أن عافيتهما تدوم وأني أسلم من العمى إن شاء اللََّّ 

ذن  الفقيه العالَ أبو الحسن علي بن محمد بن حديد الحسينّ أخبْني الفقيه الزاهد البلالي عن الحسن أنه قال: من قال حين يسمع المؤ 
لَ يصبه العمى ولَ    ؛ويقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه  ،وقرة عينّ محمد بن عبد اللََّّ   يقول أشهد أن محمدا رسول الله: »مرحبا بحبيبِ 

يرمد« وقال الطاوسي: إنه سمع من الشمس محمد بن أبي نصر البخاري خواجه الحديث، فمن قال عند المس: اللَّهم احفظ حدقتِ ونورهما  
 قال السخاوي فِ المقاصد: لا يصح فِ المرفوع من كل هذا شيء؛ بل كله مختلق موضوع.  .ونورهما لَ يعم   ببْكة حدقتِ محمد  
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ابَا بداية الخلق بأمر الل وإرادته وارتباطه بخلق رسول الل 
َ
وكذلك ربط المر الإلهي المسبق ببعثة خاتم   ،بَارْن

                    ﴿  :-تعالى-  وهذا يتفق مع قوله  ،النبياء

                              

                                 

               ﴾ :[. 36-34]البقرة 

ا قوله: »ورد  الفصل الثاني والربعين  وفي  
َ
ذ ي، وَإِّ  يَبْكِّ

وع  قَ يَس  فِّ
َ
مَا ط

َ
ابِّ ك

َ
ط خِّ

ْ
ا ال

َ
 بَعْدَ هَذ

 
يذ مِّ

َ
لا ى التَّ

َ
نْدَهَا بَك عِّ

هِّ  ير بِّ ثِّ
َ
ا ك اس 

َ
ن
 
ونَ أ ر  بْصِّ  مْ ي 

َ
كَ أ لِّ

َ
، ذ ونَ عَنْه 

 
ش ِّ

 
فَت وا ي 

 
 ر   نَّ ينَ جَاؤ

 
  اءَ سَ ؤ

ْ
 ال
َ
  ةِّ نَ هَ ك

َ
 ت

َ
لِّ  لِّ  مْ ه  نَ يْ ا بَ يمَ وا فِّ ر  اوَ ش

َ
لا نْ خِّ هِّ مِّ اعِّ بِّ

َ
يق ِّ

ْ
لإ

 
َ
 ك
َ

ا؛  هِّ مِّ لا
َ
هَذ لِّ

َ
   ف

َ
 سَ رْ أ

 
 ل

َّ
اللا ِّ وِّ وا 

   ضَ عْ بَ وَ   ،يني 
ْ
 ال
َ
 سْ يَ   ةِّ بَ تَ ك

َ
 أ
 
 ل

َ
   ه  ون

َ
مَ ينَ لِّ ائِّ ق    نْ : 

َ
 أ
ْ
رَّ ؟  تَ ن

َ
ق
َ
أ
َ
 بِّ   صَدَعَ وَ   وع  س  يَ   ف

ْ
ِّ حَ ال

:    ق 
 

لا ائِّ
َ
ِّ إِّ ق

 
ي  ن

 
َ
يَّ   ت  سْ ل سِّ

َ ْ
 حَ الم

َ
 ، ق

 
 ال

َ
 وا: أ
َ
 أ
ْ
   ء  ايَ يلِّ إِّ   تَ ن

َ
 يَّ مِّ رْ يَ   وْ أ

َ
   وْ ا، أ

َ ْ
حَد  ال

َ
 أ

ْ
 يَ بِّ ن

َ
؟ أ دمَاءِّ

ق 
ْ
«وع  س  يَ   ابَ جَ اءِّ ال

َّ
لا

َ
   . : »ك

َ
 ف
َ
 ق

 
   نْ وا: مَ ال

َ
 أ
ْ
لْ،    ؟تَ ن

 
ق

 لِّ 
َ
 ن

ْ
مَامَ ا  دَ هَ ش

َ
 أ

َّ
   ينَ ذِّ ل

َ
 سَ رْ أ

 
 ل

َ
 ون

َ
جَابَ ا، ف
َ
 وع  س  يَ   أ

َ
 : أ
َ
 فِّ   خٌ ارِّ صَ   تٌ وْ ا صَ ن

ْ
   ةِّ يَّ ودِّ ه  يَ ي ال

 
ِّ ك
 
يح  ا، يَ هَ ل  صِّ

َ
وا ط د  عِّ

َ
ِّ   ولِّ س  رَ   يقَ رِّ : أ

ِّ الر 
،  ب 

 
َ
 مَ  وَ ا ه  مَ ك

ْ
عْيَاءَ«يَ ي فِّ  وبٌ ت  ك

َ
 .(1)ش

قوله:   على  المنار  تفسير  صاحب  ا»ويعلق 
َ
هَذ لِّ

َ
   ف

َ
 سَ رْ أ

 
 ل

َّ
اللا ِّ وِّ وا 

   ضَ عْ بَ وَ   ينَ ي 
ْ
 ال
َ
 سْ يَ   ةِّ بَ تَ ك

َ
 أ
 
 ل

َ
لَ فيقول:  «  ه  ون

َ
سَأ

جْدَاد  
َ
ا(    همأ وحَنَّ عِّ عَنْه  يَحْيَى )ي  ابِّ

يلِّ الرَّ جِّ
ْ
ن ِّ
ْ

لِّ الإ وَائِّ
َ
ي أ فِّ

َ
تَ إِّ   :. ف

ْ
ن
َ
أ
َ
ا: أ وحَنَّ وا ي 

 
ل
َ
سَأ

َ
ينَ ف ِّ

ي  وِّ
َ

 وَلا
 
هَنَة

َ
وا ك

 
رْسَل

َ
ودَ أ يَه 

ْ
نَّ ال

دٌ النَّ  حَمَّ ول  م  س  وَ الرَّ ا ه 
َ
، وَهَذ

َ
الَ: لا

َ
؟ ق ي  بِّ

تَ النَّ
ْ
ن
َ
أ
َ
. أ

َ
الَ: لا

َ
يَا؟ ق يلِّ تَ إِّ

ْ
ن
َ
أ
َ
. أ

َ
الَ: لا

َ
؟ ق يح  سِّ

َ ْ
مْ  الم

َ
ي ل ذِّ

َّ
ي  ال ِّ

م 
 ْ
ي  ال عَرَبِّ

ْ
ي  ال بِّ

ا  يَتَعَ  يْئ 
َ
مْ ش

َّ
رَةٍ -ل

ْ
ت
َ
ى ف

َ
مْ عَل

 
ك
َ
ن  ل ِّ

بَي  وَ ي  اعٍ   -وَه 
َ
ط قِّ

ْ
يِّ ان

َ
وَحْيِّ   –أ

ْ
ى ال

َ
ولِّ عَهْدٍ عَل

 
، وَط لِّ

س  نَ الر  يْهِّ   -مِّ
َ
ل ونَ إِّ

حْتَاج 
َ
يعَ مَا ت جَمِّ

يَ 
ْ
ن د  مْر  

َ
أ هِّ  بِّ  

ح 
 
يَصْل وَمَا  مْ، 

 
ك ينِّ دِّ مْرِّ 

َ
أ نْ  ق   مِّ

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
وَال  ، ةِّ يَّ نِّ

َ
وَث

ْ
ال ات  

َ
زَغ

َ
ن مْ 

 
يْك

َ
عَل سَدَتْهَا 

ْ
ف
َ
أ ي  تِّ

َّ
ال  ِّ

حَق 
ْ
ال دِّ  ائِّ

َ
عَق

ْ
ال نَ  مِّ مْ 

 
اك

يَّ  وحِّ ةِّ وَالر  يَّ ِّ
اد 
َ ْ
ورِّ الم

م 
 ْ
ي ال  فِّ

 
فْرِّيط

 وَالتَّ
 
رَاط

ْ
ف ِّ

ْ
م  الإ

 
يْك

َ
سَدَهَا عَل

ْ
ف
َ
ي أ تِّ

َّ
 ال

 
يحَة حِّ دَاب  الصَّ

ْ
بَادَات  وَ وَالآ عِّ

ْ
، وَال ي ةِّ تِّ

َّ
، ال ام 

َ
حْك

َ ْ
ال

ادَ 
َ
ف ِّ مْ( لإِّ

 
ك
َ
ن  ل ِّ

بَي  ولِّ )ي 
مَفْع  يحَ بِّ صْرِّ

رَكَ التَّ
َ
ت
َ
؛ ف

 
ة يَّ مَاعِّ جْتِّ  وَالاِّ

 
ة يَّ صِّ

ْ
خ م  الشَّ

 
ك ور  م 

 
هَا أ  بِّ

ح 
 
صْل

َ
يهِّ مَا  ت ل  فِّ

 
، وَيَدْخ ومِّ

م  ع 
ْ
ةِّ ال

تَابِّ  كِّ
ْ
نَ ال ونَ مِّ

ف 
ْ
خ

 
مْ ت نْت 

 
ا ك مَّ مْ مِّ

 
ك
َ
نَه  ل امَةِّ  ؛ بَيَّ

َ
ق ِّ نْدِّ اللِّ لإِّ نْ عِّ  مِّ

 
ولا نْ رَس 

 
مْ يَك

َ
وْ ل

َ
مْ، وَل

 
يْك

َ
ةِّ عَل

جَّ ح 
ْ
  - تعالى- ال

َ
 ـل

َ
مَا عَرَف

مْ 
 
حْبَارِّك

َ
وم  أ

 
ل اصَرَتْ عَنْه  ع 

َ
ق
َ
ا ت مَّ اكَ، مِّ

َ
 ذ

َ
ا وَلا

َ
مْ   هَذ

 
ك
َ
ن  ل ِّ

بَي  دٌ ي  حَمَّ نَا م 
 
ول مْ، جَاءَ رَس 

 
ك مْ وَسَاسَتِّ

 
ك مَائِّ

َ
ك مْ وَح 

 
ك هْبَانِّ وَر 

ا
َ
لَّ هَذ

 
يَامَةِّ   ؛ك قِّ

ْ
مْ يَوْمَ ال

 
مْ، وَيَمْنَعَك

 
ك
َ
رَت عَ مَعْذِّ

َ
يَقْط           ﴿  :-تعالى-  يقول الل   .لِّ

                                     
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        ﴾  :أي    [.21]المائدة 
ْ
بَةِّ ال سْنِّ عَاقِّ ح  ا بِّ

َ
ن ر  ِّ

 
بَش  ـي 

ْ
ينَ ال حِّ الِّ ينَ الصَّ نِّ ؤْمِّ نَا ـم 

 
ف ِّ
و 
َ
خ ا وَي 

َ
ن ر  نْذِّ

ينَ، وَي  قِّ
تَّ م 

 
ْ
بَةِّ ال وءَ عَاقِّ

 ـس 
ْ
ينَ ال ِّ

 
ال ينَ الضَّ دِّ فْسِّ ورِّينَ ـم 

ر 
ْ
   .(1) مَغ

 وفي السياق نفسه ورد فيه:  
َ
 »ق

 
نْ وا:  ال    إِّ

َ
   مْ ل

َ
 ت
 
   نْ ك

َ ْ
 وَ   شيحَ الم

َ
يَّ لا يلِّ يَّ  اءَ،   إِّ

َ
 أ

َ
ي ٍ   وَلا بِّ

َ
 ن

َ
 مَ لِّ ، ف

َ
يدَةٍ، ا  اذ يدَةٍ جَدِّ ى عَقِّ

َ
ل و إِّ

دْع 
َ
  ت

 وَ 
َ
   ل  عَ جْ ت

َ
 فْ ن

َ
مَ ش

َ
عْظ

َ
 سَكَ أ

ْ
   نَ ا مِّ ن  أ

ْ
حِّ ـال

يَّ    ؟مَشِّ
َ
: إِّ س  يَ   ابَ جَ أ

   نَّ وع 
ْ

 الآ
َّ
 مَ عْ ي يَ تِّ يَاتِّ ال

 
 عَ   ا الل  هَ ل

َ
ل  ى يَدَيَّ  ل د 

َ
ى    ت

َ
 عَل

َ
ِّ أ
 
 ن

َ
 ي أ
َ
 ت
َ
 ك
َّ
ا مَ بِّ   م  ل

 ، وَ الل    ه  يد  رِّ ي  
َ
جْعَل    ت  سْ ل

َ
   أ

َ
 س ِّ فْ ن

َ
ونَ؛   يرَ ظِّ ي ن م 

َّ
ل
َ
تَك

َ
ت ا  مَنْ عَنْه  

َ
ن
َ
أ
َ
   ف

َ
   ت  سْ ل

َ
 هْ أ

َ
أ  
 
الَ لَّ أحِّ   نْ لا

َ
ك  جَوْرَبَ     شِّ

َ
 حِّ   ورَ ي  س    وْ أ

َ
  اءَ ذ

   اللِّ   ولِّ س  رَ 
َّ
 ذِّ ال

 
 م  سَ ي ت

َ
حَ   ه  ون يَّ    مَشِّ

َّ
 ذِّ ال

 
   قَ لِّ ي خ

َ
 يَ سَ ي وَ لِّ بْ ق

ْ
 يَ سَ ي، وَ دِّ عْ ي بَ تِّ أ

ْ
 بِّ   يتِّ أ

َ
 ك
َ

   مِّ لا
ْ
ِّ حَ ال

 ،  ق 
َ
 ف
َ

  يَ لا
 
 ك

   هِّ ينِّ دِّ لِّ   ون 
ٌ
مَة اتِّ

َ
. (2) «خ

ى إلى يوحنا   ويعلق الدكتور أحمد إيبش على هذا النص بأن الجواب على هذا النحو ينسب في إنجيل يوحنا ومَتَّ

)النبي يحيى بن زكريا   ابَا ذكرا ليوحنا    ،(أنه قاله عن المسيح    المعمدان 
َ
بَارْن في إنجيل  ولذا لسنا نرى 

ا للمسيح، بل إن المسيح   م  دَّ
َ
ق كان هو نقطة الفصل ما بين نبوات أنبياء بني   المعمدان، باعتباره كان رسولا م 

 . (3)إسرائيل ونبوة سيدنا محمد

وكلمة    ،رميا وغيرهما من أنبياء بني إسرائيلأأيضا في كثير من النبوءات لدى أشعيا و   توجدوهذه الصفات  

 في التوراة وكذلك الإنجيل، وهي ترتبط لدى اليهود بالمسيح المنتظر الذي يأتي في آخر الزمان، 
 
مسيا تتردد كثيرا

 ويعيد مجد اليهود حسب ما يزعمون. 

فصرح    ،لن التلاميذ طلبوا منه أن يصرح لهم به؛  بمحمد    يبشر المسيح  الفصل الثالث والربعين  وفي  

 هَ : »وَ لهم بما يعلن حقيقته، ويبين ما له من شأن، فيقول 
َ
 ك
َ
 ذ

َ
اءَ   امَّ ـا ل

َ
   الل    ش

َ
دْ    ،لَ مَ عْ يَ   نْ أ

َ
ق
َ
 ف

َ
 خ
َ
   قَ ل

َ
   لَ بْ ق

 
ِّ ك

   ل 
َ

 ءٍ يْ ش 

 
َ
   هِّ ولِّ س  رَ   سَ فْ ن

َّ
نْ  ي  ذِّ ال  مِّ

َ
وَى   هِّ لِّ جْ أ

َ
   ن

َ
 خ
ْ
   قَ ل

 
ِّ ك

يْءٍ ل 
َ

 ؛ لِّ  ش 
َ
سَ   يْ ك

َ
ن
ْ
أ
َ
   ت

ْ
 ال
َ
 خ
َ

ي اللِّ   ق  ئِّ لا   فِّ
 
 رَ بَ وَ  بَهْجَة

َ
 ك
 
سَر    ،ة مَا ي 

َ
 س  رَ   ك

 
 بِّ   ه  ول

َ
 خ
َ

  هِّ قِّ ئِّ لا

هَا  ِّ
 
ل
 
 ك

َّ
 تِّ ال

 
ِّ ي ق
هَا  رَ د 

َ
 ل

َ
  نْ أ

َ
 ت
 
ا ونَ ك بَاع 

ْ
ت
َ
ه  أ

َ
  .(4) «ل

 
ْ
»ال نفسه:  الفصل  في     ق  حَ ويقول 

َ
 أ
 
   ول  ق

َ
 ل
 
إِّ مْ ك    نَّ : 

 
   لَّ ك

َ
ٍ بِّ ن

 ى  تَ مَ   ي 
َ
ث عِّ

   ب 
َ
 إِّ ف

يَ مَ نَّ    ل  مِّ حْ ا 
 
حَسْب    ةٍ دَ احِّ وَ   ةٍ مَّ لِّ

َ
 عَ   ف

َ
مَ لا  ئِّ

نَ  ةِّ مَ حْ رَّ ال  ، اللِّ مِّ
َ
 لِّ ف

َ
  كَ لِّ ذ

َ
   زْ اوَ جَ تَ يَ  مْ ل

َ
 ك
َ

  بَ عْ الشَّ  مْ ه  م  لا
َّ
واي ذِّ ال

 
ث عِّ

 إِّ  ب 
َ
ا ، هِّ يْ ل مَّ

َ
  اللِّ  ول  س  رَ أ

َ
نَّ   اءَ ى جَ تَ مَ ف إِّ

َ
يهِّ  اللَ ف عْطِّ ا  مَ ي 

 مَ بِّ   وَ ه  
َ
   ةِّ ابَ ث

َ
 خ

َ
  ،  هِّ دِّ يَ   مِّ ات

 
حَيْث    ل  مِّ حْ يَ بِّ

َ
 خ
َ

وَ لا  
 
 مَ حْ رَ صا

 
   ة

 
   مِّ مَ لِّ

َ ْ
    ضِّ رْ ال

 
ة
َّ
اف

َ
 ك

َّ
يال ينَه    تِّ دِّ  

غ 
َّ
بَل
َ
ت
َ
 يَ هْوَ  وَ   ت

ْ
وَةٍ ي  تِّ أ

ْ
سَط  عَ   بِّ

َ
ى ل

 

 .(6/263)ينظر تفسير المنار  -1
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َّ
يد  ،  ينَ مِّ ـالِّ الظ بِّ

ي 
َ
 ادَ بَ عِّ   ف

َ
   ة

َ ْ
 ي  وَ   امِّ نَ صْ ال

ْ
الشَّ زِّ خ  يْ ي 

َ
   ؛انَ ط

َ
 لِّ

 هَ   ه  نَّ
َ
 ك
َ
وَ ذ    يمَ اهِّ رَ بْ إِّ   الل    دَ عَ ا 

َ
 ائِّ ق

 
كَ  :  لا تِّ يَّ ِّ

ر 
 
ذ ي  فِّ وَ 

ه   هَا 
 
  ك  ارِّ بَ أ

يعَ    جَمِّ
َ
  لَ ائِّ بَ ق

َ ْ
 ، وَ ضِّ رْ ال

َ
رْتَ ا مَ ك سَّ

َ
  ك

َ ْ
كَ  امَ نَ صْ ال لِّ

َ
ذ
َ
ك
َ
يم  ف بْرَاهِّ قٍ يَا إِّ

مَزَّ لَّ م 
 
  ك

َ
كَ ت ت  يَّ ِّ

ر 
 
 . (1) «ل  عَ فْ ذ

نَّ كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ولا يتجاوز كلامه  
َ
أ فهذا النص يتفق مع ما ورد في القرآن؛ فقول الإنجيل بِّ

نَّ كل    -إلى غيرهم من الشعوب
َ
  بعث في    اإلا محمدخاصة  قومه  لبعث  ينبي  هو عين ما نص عليه القرآن من أ

 ورحمة لمم الرض يتطابق مع ما جاء في القرآن    بشارة الإنجيل بأن محمدا  ، و كافة  للعالمين
 
في يحمل خلاصا

        ﴿  ه: وقولِّ   ،[5]إبراهيم:    ﴾                 ﴿  قوله:

﴾    :ينَ﴾]النبياء ِّ
َ
عَالم

ْ
ل ِّ
 
ل  

 
رَحْمَة  

َّ
لا إِّ نَاكَ 

ْ
رْسَل

َ
أ كانوا  ف[.  106﴿وَمَا  ولكنهم  الظالمين،  واجهوا  النبياء  كل 

، وهذا يذكرنا بأقوام هود وصالح ولوط وموس ى  همضعفاء أمامهم، ولولا تأييد الل لهم بالمعجزات لما نجوا من

 
ْ
ال أن  من  المسيح  لسان  ابَا على 

َ
بَارْن إنجيل  في  وما جاء  النبياء.  من  وغيرهم  على ـوعيس ى  بقوة  به سيأتي  رَ  بَشَّ م 

فحاربهم بكل أشكال الحرب    يهم،جاء بقوة عل  فإن المقصود أوسع بكثير من الفهم الولي؛ لن محمد    ،الظالمين

 قرير العين؛ لن الإسلام قد عم   حتى انتصر على الظلم والظالمين، وقد مات 
 
وبدأت دعوته  الجزيرة، مطمئنا

 بقاع الرض المتعددة.  تنتقل إلى

  ويؤكد البشارة بمحمد 
ْ
ابَا من أن ال

َ
رَ به يبيد عبادة الصنام  ـما جاء في إنجيل بَارْن بَشَّ فإن النبياء الذين   ،م 

الصنام   عبادة  إبادة  يستطيعوا  لم  قبله  دعوتهم-جاؤوا  واستمرار  بعضهم  أعمار  الرغم من طول  لكن    -على 

و  في مكة  أبادوا الصنام  انتصروا على كفار قريش  إزالة  الإسلام  هدف  كان  و   ،حولهاما  المسلمين عندما  الول 

ابَا وعد الل    عبادة الصنام والدعوة إلى عبادة الإله الواحد الحد في كافة أرجاء العالم.
َ
وعندما يورد إنجيل بَارْن

س إبادتها  فإن  الصنام  حطم  مثلما  بأنه  يبيدون  تلإبراهيم  الذين  النبياء  تتبعنا  ولو  نسله،  يد  على   
 
أيضا تم 

يها في  الذي حطم عبادة الصنام وقض ى عل  وبخاصة محمد    ،الصنام وعبادتها لوجدناهم من نسل إبراهيم

زكريا في سفر  ورد  ما  هذا  ويؤكد  العربية وخارجها.  يَ   ،الجزيرة   ، يَوْمِّ
ْ
ال كَ  ذلِّ ي  فِّ  

ون 
 
»وَيَك فيه:  رَب  فقد جاء  ول  

ق 

  ، ودِّ
ن  ج 

ْ
سَ إال جِّ

النَّ وحَ  وَالر  ا  يْض 
َ
أ يَاءَ  بِّ

ْ
ن
َ
ال زِّيل  

 
وَأ  ، بَعْد  ر  

َ
ك
ْ
ذ
 
ت  
َ
لا

َ
ف رْضِّ 

َ
ال نَ  مِّ صْنَامِّ 

َ
ال سْمَاءَ 

َ
أ ع  

َ
ط

ْ
ق
َ
أ ي  ِّ

 
.   ن رْضِّ

َ
ال نَ  مِّ

كَ  نَّ
َ
يش  ل عِّ

َ
 ت
َ
: لا ه 

َ
نِّ ل

َ
ولا ، يَق  دَيْهِّ ، وَالِّ

ه  مَّ
 
بَاه  وَأ

َ
نَّ أ

َ
حَدٌ بَعْد  أ

َ
 أ
َ
أ بَّ
َ
ن
َ
ا ت

َ
ذ  إِّ

ون 
 
ه     وَيَك عَن 

ْ
يَط

َ
. ف ِّ

ب  اسْمِّ الرَّ بِّ بِّ ذِّ
َ
ك
ْ
ال مْتَ بِّ

َّ
ل
َ
ك
َ
ت

» ه  م 
 
وه  وَأ ب 

َ
 .(2)أ
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:  ق، بل لإسماعيل ومن بعده لمحمد  ابأن العهد لم يبرم لإسح  عيس ى  يبشر  الفصل الرابع والربعينوفي  

 
َ
ونَ  »:  وب  ق  عْ يَ   ابَ جَ »أ

َ
ول يَق  ودَ  يَه 

ْ
ال نَّ  إِّ

َ
ف ؟  عَهْد 

ْ
ال ا 

َ
هَذ مَ  بْرِّ

 
أ مَنْ  بِّ نَا 

ْ
ئ بِّ
ْ
ن
َ
أ م   ِّ

 
عَل م  سْحَقَ »يَا  إِّ ونَ   « بِّ

 
ول يَق  ونَ  ي  لِّ سْمَاعِّ ِّ

ْ
وَالإ

يلَ » سْمَاعِّ إِّ    . «بِّ
َ
انَ  : » وع  س  يَ   ابَ جَ أ

َ
د  ك    نْ مِّ وَ   نْ مَ   نَ ابْ دَاو 

َ
ِّ أ

   ي 
 
ِّ ذ
   ؟«ةٍ يَّ ر 

َ
نَّ   ،قَ حَ سْ إِّ   نْ : »مِّ وب  ق  عْ يَ   ابَ جَ أ إِّ

َ
   قَ حَ سْ إِّ   ف

َ
   انَ ك

َ
ا  بَ أ

   وب  ق  عْ يَ وَ   ،وبَ ق  عْ يَ 
َ
   انَ ك

َ
 ه  ا يَ بَ أ

َ
 وذ

َّ
   نْ ي مِّ ذِّ ا ال

 
ِّ ذ
ِّ ر 
   .«د  او  دَ   هِّ تِّ ي 

َ
 ف
َ
،    اللِّ   ول  س  رَ : »وَ وع  س  يَ   الَ ق يء  نْدَمَا يَجِّ  عِّ

َ
ا[  ف

 
ذ    نْ مِّ هْوَ ]إِّ

 
ِّ ذ
  ةِّ يَّ ر 

 يَ   نْ مَ 
 
 ك

 ؟ون 
َ
 التَّ   ابَ جَ « أ

َ
 مِّ لا

 
الَ   . «دَ او  دَ   نْ : »مِّ يذ

َ
كَ ق لِّ

َ
نْدَ ذ  : »وع  سَ يَ   عِّ

َ
وْلَ؛ ف

َ
ق
ْ
مْ ال

 
ت
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
يهِّ    وحِّ ي الر  فِّ   د  او  دَ أ ِّ

سَم      ،ابًّ رَ ي 
ْ
ذ إِّ

الَ 
َ
 هَ   ق

َ
 ك
َ
ول  اللِّ   ...  ا:ذ انَ رَس 

َ
ا ك

َ
ذ إِّ

َ
ا ف ي حَقًّ ِّ

 
ن إِّ
َ
ي، ف ونِّ

 
ق ِّ
ا؟ صَد  د  رَبًّ وه  دَاو   يَدْع 

َ
يْف

َ
ك
َ
، ف د  دَاو  ا لِّ

حَ ابْن  يَّ شِّ
َ ْ
ه  الم

َ
ون سَم 

 
ي ت ذِّ

َّ
 ال

سْحَقَ«  إِّ  بِّ
َ

يلَ لا سْمَاعِّ إِّ مَ بِّ بْرِّ
 
عَهْدَ أ

ْ
نَّ ال مْ إِّ

 
ك
َ
ول  ل

 
ق
َ
 . 1أ

 ،ق فقط دون إسماعيلاجعلوا إرث إبراهيم من حق إسحقد لتوراة، فلف اليهود يحر فهذا النص يدل على ت

ابَابالعلى الرغم من كل ما بشرت به كتبهم، سواء  
َ
فأصروا على   ،صراحة، أو بالرمز والإيماء، كما في إنجيل بَارْن

 
ْ
ي  ـأن ال يعني أنهم لم يفهموا مما  ،هو من بني إسحاق، لكن الحقيقة تثبت أنه من ذرية إسماعيلالمبشر به   حمَسِّ

  اح والباحثين.اب والشر  كثيرا من نبوءات المسيح، بدءا بالتلاميذ، وانتهاء بالكت  

ا والربعوفي  الرابع  ابَا يخالف  ن  يلفصل 
َ
بَارْن مع    إنجيل  ويتفق  المسيحية  والعقيدة  اليهودية  العقيدة  كذلك 

أرجح الآراء عند المسلمين فيما ينقله عن المسيح بشأن الذبيح، فيقرر أنه إسماعيل وليس إسحاق، كما هو  

جَابَ  لعيس ى  قال التلاميذمذكور في التوراة،  
َ
سْحَقَ« أ إِّ مَ بِّ بْرِّ

 
مَا أ نَّ عَهْدَ إِّ

ْ
نَّ ال

َ
ى أ وس َ فْرِّ م  ي سِّ وبٌ فِّ ت 

ْ
ه  مَك نَّ  إِّ

م  ِّ
 
عَل : »يَا م 

 
َ
نا حْبَار 

َ
أ تَبَه  

َ
ك بَلْ   ، وع 

 
 يَش

َ
ى، وَلا وس َ بْه  م  ت 

ْ
يَك مْ 

َ
ل نْ  كِّ

َ
وَل وبٌ،  ت 

ْ
وَ مَك ا ه 

َ
ذ
َ
ا: »هَك ه  ِّ

و 
 
تَأ وع  م  ونَ اللَ يَس 

 
اف

َ
 يَخ

َ
ينَ لا ذِّ

َّ
ال   ،

 
َ
ول  ل

 
ق
َ
حَق  أ

ْ
 ال

ْ
مِّ ال

َ
لا

َ
ي ك رَ فِّ

َ
ظ م  النَّ مْعَنْت 

َ
ا أ

َ
ذ مْ، إِّ

 
 ـك

ْ
الَ ال

َ
 ق

ْ
ذ نَا؛ إِّ هَائِّ

َ
ق
 
نَا وَف تَبَتِّ

َ
 ك

َ
بْث

 
ونَ خ م 

َ
عْل

َ
بْرِّيلَ ت كِّ جِّ

َ
: »يَا  ـمَلا ك 

َ
مَلا

ه   
 
ل
 
م  ك

َ
عَال

ْ
ال  ، يم  بْرَاهِّ كَ الل  إِّ ب  حِّ

ي  مْ 
َ
 ك

 
 سَيَعْرِّف

ْ
ال م  

َ
عَال

ْ
ال  

 
 يَعْرِّف

َ
يْف

َ
نْ ك كِّ

َ
وَل ن  ـ،  كِّ

 
ت ي  تِّ

َّ
ال  

َ
ة تَ للِّ ـمَحَبَّ

ْ
ن
َ
أ ه   هَا  نَّ إِّ ا 

؟ حَتْم 

 
َ
ا لِّ
يْئ 

َ
فْعَلَ ش

َ
نْ ت

َ
يْكَ أ

َ
ا عَل زَام  ةِّ اللِّ لِّ بْرَ جْلِّ مَحَبَّ جَابَ إِّ

َ
أ
َ
ا عَبْد  « ف

َ
وَ ذ : »هَا ه  يم   اللِّ   اهِّ

َ
زٌ أ اء    جَاهِّ

َ
لَّ مَا يَش

 
  . « الل  نْ يَفْعَلَ ك

مَ الل  
َّ
ل
َ
تَك

َ
ذٍ ف ئِّ

َ
ين ب   حِّ اطِّ

َ
خ م  وَاصْعَ   يلَ،  سْمَعِّ إِّ رَ 

ْ
ك بِّ

ْ
ال ابْنَكَ  ذ 

 
يمَ: »خ بْرَاهِّ إِّ «  دا 

 
يحَة بِّ

َ
ذ مَه   ِّ

د 
َ
ق ت  لِّ جَبَلَ 

ْ
    . ال

ون 
 
يَك  

َ
يْف

َ
ك
َ
ف

 
َ
ل وَهْوَ  ر  

ْ
ك بِّ

ْ
ال سْحَق   سْمَ ـإِّ إِّ  

مر  انَ ع 
َ
ك دَ  لِّ

و  ا  نَا،  مَّ مَائِّ
َ
ك يس  ح  دْلِّ

َ
ت حٌ  ذٍ: »وَاضِّ نْدَئِّ  عِّ

 
يذ مِّ

َ
لا التَّ الَ 

َ
ق
َ
ف ينَ؟«  نِّ سَبْعَ سِّ يلَ  عِّ

نْ  رْسَلٌ مِّ كَ م  نَّ
َ
م  أ

َ
عْل

َ
نَا ن نَّ

َ
؛ لِّ ِّ

حَق 
ْ
ال تَ بِّ

ْ
ن
َ
نَا أ

ْ
ئ بِّ
ْ
ن
َ
كَ أ لِّ

َ
ذ انَ يَجْهَد     .«الل   لِّ

َ
يْط نَّ الشَّ مْ: إِّ

 
ك
َ
ول  ل

 
ق
َ
حَق  أ

ْ
: »ال وع  أجَابَ يَس 

َ
ف

عِّ اللِّ دَا رَائِّ
َ
يلِّ ش تَعْطِّ ا لِّ م   ئِّ

َ
ولَ اللِّ ... »لذلك أ نَّ رَس  مْ: إِّ

 
ك
َ
ول  ل

 
ي الس  ق ضْفِّ قَ الل   بَهَاءٌ سَي 

َ
ل
َ
ِّ مَا خ

ل 
 
ى ك

َ
ورَ عَل ؛ ر 

 
قْرِّيبا

َ
 ت

فَ 
ْ
ال وحِّ 

ر  بِّ ى 
َّ
حَل م  ه   نَّ

َ
 لِّ

ْ
وَال ةِّ مَشو ـهْمِّ  وَّ

ق 
ْ
وَال مَةِّ 

ْ
ك حِّ

ْ
ال وحِّ 

وَر   ،    ،رَةِّ
ْ
وَال قْوَى  التَّ وحِّ 

،  ـوَر  دَالِّ وَالاعْتِّ رِّ 
ص  ب  التَّ وحِّ 

وَر   ، ةِّ مَحَبَّ

عَ 
ْ
وحِّ ال

، ر  حْمَةِّ ِّحْسَانِّ وَالرَّ
ْ

وحِّ الإ
ر  ى بِّ

َّ
حَل م   و 

 
وحِّ الل

، ر  ةِّ
َ
ف
ْ
أ تِّ دْلِّ وَالرَّ

َّ
، ال مِّ

ْ
ل حِّ

ْ
فِّ وَال

ْ
نَ اللِّ ط الَ مِّ ضْعَافِّ مَا  ي نِّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
نْهَا ث  مِّ

 
َ
عْط

َ
 أ

َ
، يَا ل هِّ تِّ

َ
يق لِّ

َ
رِّ خ سَائِّ  ى لِّ

َ
رَامَ ك

َ
حْت

ْ
ه  الا

 
مْت  ل دَّ

َ
، وَق ه  يْت 

َ
ي رَأ ِّ

 
ن
َ
ي أ ونِّ

 
ق ِّ
يَا، صَد 

ْ
ن ى الد 

َ
ل يهِّ إِّ ي فِّ تِّ

ْ
ي يَأ ذِّ

َّ
مَانِّ ال مَا  سَعَادَةِّ الزَّ
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نْ ر    مِّ
نَّ
َ
؛ لِّ ٍ

ي  بِّ
َ
ل  ن

 
هِّ يَهَ رَآه  ك مْ الل  ـب  وحِّ  ه 

َ
، وَل

َ
ة وَّ ب   ـ الن 

َ
ل ائِّ

َ
بَرَتْ ق

ْ
عَزَاءِّ وَان

ْ
ال ي بِّ فْس ِّ

َ
عَمَتْ ن

ْ
ف
َ
ه  أ يْت 

َ
ا رَأ ن الل  مَّ

 
يَك ، لِّ

د  حَمَّ : »يَا م 
 
  ة

كَ  ائِّ
َ
ذ لَّ سَيْرَ حِّ حِّ

 
نْ أ

َ
 أ

 
هْلا

َ
ي أ نِّ

َ
يَجْعَل يًّ (1)مَعَكَ، وَلِّ بِّ

َ
دَوْت  ن

َ
غ
َ
ا ل

َ
ت  هَذ

ْ
ل وْ نِّ

َ
ي ل ِّ

 
ن
َ
ا للِّ ؛ لِّ وس  د 

 
ا وَق يم   .  (2)«ا عَظِّ

ي مَنْ  الذي ورد فيه ما نصه:    ورد في إنجيل مرقس وما    بالمقارنة بين هذا النصويمكننا القول بأنه   ي بَعْدِّ تِّ
ْ
»يَأ

» هِّ ائِّ
َ
ذ ورَ حِّ ي  لَّ س  ح 

َ
يَ وَأ حَنِّ

ْ
ن
َ
نْ أ

َ
 أ
 
هْلا

َ
سْت  أ

َ
ي ل ذِّ

َّ
ي، ال ِّ

ن  وَى مِّ
ْ
ق
َ
وَ أ   ؛ معترف به من الكنيسة  إنجيل مرقسوحيث إن     ،ه 

ابَا ذكر  
َ
ابَا، وبخاصة أن نص بَارْن

َ
تحلى فيه  وجود عدة صفات  فلماذا الاعتراض على النص نفسه في إنجيل بَارْن

   فالرسول    ؛الصفات في آيات القرآنهذه  وقد جاء مثل  ،  بها رسول الل  
َ
 الكامل في خ
ْ
 وَ   هِّ قِّ ل

 
 خ
 
، وهو الحكيم  هِّ قِّ ل

 م  ـوهو المعتدل والمتبصر وال  ،والقوي على الظالمين  ،والتقي والصبور والرحيم بأمته
َ
 ر  اوِّ ش

ًّ
، ولا غليظ ا، فليس فظ

  ، وهو المثل العلى في كل ش يءم محارم الخلاق،  عث ليتم  ب  و   ،كان خلقه القرآنفقد  عظيم،  خلق  القلب، وهو على  

                                ﴿  :-تعالى-  قال

                          ﴾   :آل عمران[

 [. 4]القلم:  ﴾     وقال: ﴿ ،[159
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وَيجهِ، وَيََجكُلُ جَراَدًا وَعَسَلاً ب ـَ  8-6:  1قارن هذا بإنجيل مرقس    -1 ، وكََانَ  ونصه: »وكََانَ يوُحَنَّا يَـلجبَسُ وَبَـرَ الِإبِلِ، وَمِنجطقََةً مِنج جِلجدٍ عَلَى حَقج رّياا
تُ أهَجلاً  ، الَّذِي لَسج رزُِ قاَئِلاً: »يََجتِ بَـعجدِي مَنج هُوَ أقَـجوَى مِنِّّ تُكُمج بِالجمَاءِ، وَأمََّا هُوَ فَسَيُـعَمِّدكُُمج  يَكج  أَنج أَنْجَنَِّ وَأَحُلَّ سُيُورَ حِذَائهِِ، أنََا عَمَّدج

أوُرُشَلِيمَ  ما نصه: »وَهذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يوُحَنَّا، حِيَن أرَجسَلَ الجيـَهُودُ مِنج    28-19:  1بِالرُّوحِ الجقُدُسِ«. فهذا يوازي هذا إزائيا. وفِ إنجيل يوحنا  
تُ أنََا الجمَسِيحَ«  : »إِنّيِ لَسج ، وَأقََـرَّ ألَُوهُ: »مَنج أنَجتَ؟« فاَعجتَََفَ وَلَجَ يُـنجكِرج فَسَألَوُهُ: »إِذًا مَاذَا؟ إيِليَِّا أنَجتَ؟« فَـقَالَ: »لَسجتُ    كَهَنَةً وَلَاوِيِّيَن ليَِسج

وا لهَُ: »مَنج أنَجتَ، لنُِـعجطِيَ جَوَابًا للَِّذِينَ أرَجسَلُونَا؟ مَاذَا تَـقُولُ عَنج نَـفجسِكَ؟« قاَلَ: »أنََا صَوجتُ  أنََا« »ألَنَّبُِِّ أنَجتَ؟« فأََجَابَ: »لَا«. فَـقَالُ 
، كَمَا قاَلَ إِشَعجيَاءُ النَّبُِِّ« وكََانَ الجمُرجسَلُونَ مِنَ الجفَرِّ  دُ إِنج كُنجتَ  يسِيِّينَ صَارخٍِ فِِ الجبَْيَِّّةِ: قَـوِّمُوا طرَيِقَ الرَّبِّ ، فَسَألَوُهُ وَقاَلوُا لهَُ: »فَمَا بَالُكَ تُـعَمِّ

دُ بماَءٍ، وَلكِنج فِِ   إيِلِيَّا، وَلاَ النَّبَِِّ؟« أَجَابَهمُج يوُحَنَّا قِائِلاً: »أنََا أعَُمِّ تَ الجمَسِيحَ، وَلاَ  تُمج تَـعجرفُِونهَُ هُوَ الَّذِي  لَسج طِكُمج قاَئمٌِ الَّذِي لَسج يََجتِ  وَسج
ةََ  تَحِقّ أنَج أَحُلَّ سُيُورَ حِذَائهِِ« هذَا كَانَ فِِ بَـيجتِ عَبْج تُ بمسُج دُ.  بَـعجدِي، الَّذِي صَارَ قُدَّامِي، الَّذِي لَسج فِِ عَبْجِ الُأرجدُنِّ حَيجثُ كَانَ يوُحَنَّا يُـعَمِّ

 من كتاب الجمعية.   273ص 
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عبادتها من وجه الرض، وجاء بآيات بينات تبين    ، وإبادةِّ (2) صنما  360الصنام التي كانت حول الكعبة وعددها  

 وليس بابن الل. صدق رسالته، كما تم الاعتراف بكون عيس ى إنسانا وليس بإله

ابَا أن إسماعيل هو والد المشيح، وأن إسح  بينالفصل الحادي والتسعين بعد المئة يوفي  
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    ﴿  :-تعالى-  قال   ،أن الل قد خلق الجن والإنس ليعبدوه، لا من أجل محمد  على  ومع التنبيه  

        ﴾  :ففي هذه الفقرة نبوءة من أهم النبوءات التي وردت في كتاب    - [56]الذاريات

هو الموعود بالرسالة الكونية   اوهي أن النبي محمد، موس ى، وهي تستند على رؤية نبوية أراها الل لموس ى 

 

 . 228،  227ص ،72بَارجنَابَا، الفصل:  -1
 . 2/225ينظر المفصل فِ تاريخ العرب قبل الإسلام، الدكتور جواد علي،  -2
 . 437، 436 ص  ،191بَارجنَابَا، الفصل:  -3
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برؤياه التي منحه الل إياها عن مستقبل    روح موس ى    . وفي الفقرة نفسها يصف المسيح  الخاتمة  العالمية

  - سبحانه-، لكن الل  فترة طويلة من الزمن، وما بين موس ى ومحمد  بعيد هو مستقبل بعثة رسول الل محمد  

أولى العزم منهم-  منح النبياء البشر على الرض   -وخاصة  إلى آخر حياة  نبوية غيبية تمتد  بل تتجاوزها    ،رؤية 

  .الل وعلمه قدرةلتتحدث عن اليوم الآخر ب

 وفي الفصل السادس والتسعين وفي  
ْ
بَيْنَ ال حَاوَرَةٍ  يحِّ  ـم  ودِّ بحضور جمع غفير من   مَسِّ يَه 

ْ
هَنَةِّ ال

َ
يسِّ ك وَرَئِّ

رٌ سَ 
َ
ه  بَش نَّ

َ
أ ، وَبِّ هِّ ِّ

م 
 
هِّ وَاسْمِّ أ رِّ اسْمِّ

ْ
ك ذِّ جَابَ بِّ

َ
أ
َ
هِّ ف فْسِّ

َ
ه  عَنْ ن

َ
ل
َ
نَ سَأ اهِّ

َ
ك
ْ
نَّ ال

َ
وأنه ليس النبي    ،وت  م  يَ اليهود والرومان أ

 
ْ
رـال

َ
نْتَظ الزمان  م  نصه  ،آخر   ما 

َ
»ق    الَ : 

ْ
 ال
َ
عَالٍ:  :  ن  اهِّ ك صَوْتٍ    »بِّ

 
يَ يَ مَهْلا    ،وع  س  ا 

َ
 لِّ

حْتَاج     نَانَّ
َ
 ن

َ
   نْ أ

َ
 رِّ عْ ن

َ
   نْ مَ   ف

َ
 أ
ْ
 ؟تَ ن

 لِّ 
َ
   ينِّ كِّ سْ ت

 
جَابَ   .انَ تِّ مَّ أ

َ
دَ   أ سْلِّ دَاو 

َ
نْ ن  مَرْيَمَ مِّ

وع  بْن  ا يَس 
َ
ن
َ
ي اَلل،بَ   ،يسوع: أ قِّ

انٍ وَيَت 
َ
رٌ ف

َ
لَ   ش

َ
ِّجْلا

ْ
  الإ

َّ
ى اللَّ

َ
عْط نْ ي 

َ
ب  أ

 
ل
ْ
ط
َ
وَأ

جْدَ 
َ ْ
جَابَ ا   «وَالم

َ
ي  أ : فِّ

ن  اهِّ
َ
ك
ْ
فْرِّ ل نَّ   سِّ

َ
وبٌ أ ت 

ْ
ى مَك وس َ    م 

َ
ل  إِّ

ْ
يْنَا ال

َ
ل لٌ إِّ رْسِّ

حَ  ـهَنَا م  يَّ ي  مَشِّ ي لِّ تِّ
ْ
ي يَأ ذِّ

َّ
نَاال

َ
ئ م  نْبِّ ي    شيئة بِّ تِّ

ْ
الل، وَيَأ

 
َ
عَال

ْ
ل رَحْمَةِّ اللِّ لِّ حَقَّ    ؛مِّ بِّ

ْ
نَا ال

َ
ولَ ل ق 

َ
نْ ت

َ
وكَ أ رْج 

َ
كَ أ لِّ

َ
ذ تَ  ألِّ

ْ
ن
َ
ح  أ يَّ نَّ اَلل  اللِّ   مَشِّ ا إِّ

: حَقًّ وع  جَابَ يَس 
َ
؟« أ ه  ر  تَظِّ

ْ
ن
َ
ي ن ذِّ

َّ
 ال

 
َ
ذ
َ
ي    لك وَعَدَ ك ِّ

ن  كِّ
َ
وَ بالحق  وَل سْت  ه 

َ
ى  إذ    ،ل

َ
كَ عَل كَ وَآيَاتِّ مِّ

َ
لا

َ
نْ ك : مِّ

ن  اهِّ
َ
ك
ْ
جَابَ ال

َ
ي. أ ي بَعْدِّ تِّ

ْ
يِّ وَسَيَأ بْلِّ

َ
قَ ق لِّ

 
ه  خ نَّ

َ
ِّ أ

  أي 

د   حَالٍ   عْتَقِّ
َ
وس  اللِّ ن د 

 
ي  وَق بِّ

َ
كَ ن نَّ

َ
يلَ    ؛أ سْرَائِّ هَا وَإِّ ِّ

 
ل
 
ةِّ ك يَّ ودِّ يَه 

ْ
اسْمِّ ال وكَ بِّ رْج 

َ
كَ أ لِّ

َ
ذ  بِّ لِّ

 
نْ ت

َ
ا  -   نبئناأ بًّ حْوٍ   -اللِّ بِّ ح 

َ
ِّ ن
ي 
َ
ى أ

َ
 عَل

ي   تِّ
ْ
حَ سَيَأ يَّ شِّ

َ ْ
:  الم وع  جَابَ يَس 

َ
ِّ  اللِّ  بِّ ؟ أ

حَي 
ْ
ي  ال ذِّ

َّ
ي  ال ي  فِّ فْس ِّ

َ
هِّ ن  إِّ حَضْرَتِّ

 
ف قِّ

َ
سْت   ت

َ
ي ل ِّ

 
حَ ن يَّ شِّ

َ ْ
ل    الم بَائِّ

َ
ه  ق ر  تَظِّ

ْ
ن
َ
ي ت ذِّ

َّ
رْضِّ    ال

َ ْ
ال

هَا   ِّ
 
ل
 
 ك

َ ْ
لِّ ال بَائِّ

َ
لَّ ق

 
بَارِّك  ك

 
كَ أ سْلِّ

َ
ن : بِّ

 
لا ائِّ

َ
يمَ ق بْرَاهِّ ا إِّ

َ
بَان

َ
مَا وَعَدَ الل  أ

َ
ي الل    .رْضِّ ك نِّ

 
ذ
 
خ
ْ
نْدَمَا يَأ نْ عِّ كِّ

َ
   وَل

َ
عَال

ْ
نَ ال فإنَّ  مِّ  مِّ

ان  سَ 
َ
يْط  وف  الشَّ

َ
تْنَة فِّ

ْ
هِّ ال رَى هَذِّ

ْ
خ
 
 أ
 
ة ير  مَرَّ ثِّ

   ي 
ْ
 ـال

َ
ة
َ
ون ع 

ْ
نْ يَح    مَل

َ
أ مْ بِّ ه 

َ
 تقْوَى ل

َ
 مَنْ لا

َّ
ى ا  ث

َ
يمَانِّ عَل ِّ

ْ
ي الل    لإ ِّ

 
ن
َ
أ  وَابْن  اللِّ   بِّ

يَ 
َ
سَ ف

َّ
ع  ـتَدَن

َ
ي وَت مِّ

َ
لا

َ
ا ك

َ
سَبَبِّ هَذ ادَ  ابِّ

َ
ى يَك ي حَتَّ يمِّ   لِّ

َ
ى  لا

َ
يْر   يَبْق

َ
ثِّ غ

َ
لا

َ
ايث ن  ؤْمِّ

 دَ نْ ، عِّ نَ م 
َ
عَال

ْ
ذٍ يَرْحَم  الل  ال    مَ،ئِّ

َ
ل  ف رْسِّ
ه    ي 

َ
ول رَس 

قَ  
َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
هِّ  ال جْلِّ

َ
نْ أ لَّ  مِّ

 
يْءٍ،ك

َ
ةٍ وَ   ش  وَّ ق  وبِّ بِّ جَن 

ْ
نَ ال ي مِّ تِّ

ْ
ي يَأ ذِّ

َّ
صْنَامَ   ،ال

َ ْ
يد  ال بِّ

صْنَامِّ ابَّ وَع    ،وَي 
َ ْ
زِّع    ،دَ ال

َ
انِّ    وَيَنْت

َ
يْط نَ الشَّ مِّ

رِّ 
َ
بَش

ْ
ى ال

َ
تَه  عَل

َ
ط

ْ
ل رَحْمَةِّ الل هو وَ  ،س  ي بِّ تِّ

ْ
ينَ  يَأ ذِّ

َّ
صِّ ال

َ
لا

َ
خ هِّ سَ لِّ ونَ بِّ

ن  ؤْمِّ
«فبورك  ،ي  هِّ مِّ

َ
لا

َ
ك  بِّ

ن  ؤْمِّ
فهذا النص . (1) مَنْ ي 

رحمة    يكون   رسولا أن الل سيرسل    -أي التوراة-: إنه مكتوب في كتاب موس ى  ليسوع  ن الكاهن اليهودي قال يبين أ

نفى  ،للعالمين المسيح  ثم    لكن  الرسول،  هذا  هو  يكون  أن  نفسه  قبله  أعن  قَ  لِّ
 
خ فهو  بعضَ صفاته،  عطاهم 

تنتظرهو   ،وسيأتي بعده قبائل الرض  النبوات   ،إبراهيم  هنبيَّ   -سبحانه-كما وعد الل    أن  النبي يختم  وأن هذا 

والرسالات، ويرسله الل عندما ينقلب الناس على تعاليم الإنجيل الصحيح، حتى لا يبقى ثلاثون مؤمنا، وسيأتي  

النبي من الجنوب التي كان    ،أي من مكة،  هذا  أنه    .المسيح  يسكنهاوهي جنوب فلسطين والشام  ومن علاماته 

، وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر، ويكون رحمة للعالمين، وكل من يتبعه  سيبيد عبادة الصنام وعبدتها

ن الل سيحفظ دينه صحيحا إلى  إإن دينه سيعم العالم، و   :ثم يقول   .وكل من يقف ضده يلعنه الل   ،يباركه الل 
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ابَا على لسان المسيح إن اسم 
َ
وهو اسم عجيب؛ لن  ،  محمدرسول الذي يأتي بعده الهذا البد. ثم يقول بَارْن

ونحن نعرف أنه لم يكن يعرف العرب اسما بهذا الاسم، فهو أول اسم يطلق على شخص من   ،الل سماه به

وأنه ،  رسول  الوقد وردت روايات عديدة تشير إلى أن الل هو الذي اختار اسم محمد؛ ليطلقه على    .العرب

فالتوراة   ، [9 :]الحجر ﴾         ﴿  :-تعالى- يتطابق مع قوله ،دينهسيحفظ 

ا، وحَفِّ 
َ
ِّف
ر   الل  والإنجيل ح 

َ
 القرآن من التحريف والدس، وسيبقى خالدا إلى يوم الدين، ولا يكون لدين الإسلام  ظ

 نهاية؛ لنه سيعم العالم كله، وهذا ما نشهد بوادره اليوم.  

يصرح المسيح بأنه    ،ابن اللهو الل، أو  ح  يالناس أن المس  بينع  يالفصل السابع والتسعين، وبعد أن أشوفي  

لم يقل عن نفسه إنه إله، أو ابن الإله، وأن الكاهن سوف يرسل رسالة إلى مجلس الشيوخ الروماني بإصدار  

ابن الل  أو  بأنه: الل،  بعد  فيما  المسيح  دعوة  عدم  على  ينص  سْت     .أمر 
َ
ل ي  ِّ

 
ن
َ
أ »وَمَعَ  المسيح:  عن  ابَا 

َ
بَارْن يروي 

 
َ
أ ذٍ  ئِّ

َ
ين حِّ

َ
ف  . رَاه 

َ
لِّ نَ اللِّ  مِّ  

 
وَرَحْمَة  

 
عْمَة نِّ  

ت 
ْ
ل نِّ دْ 

َ
ق
َ
ل
َ
ف هِّ  عْلِّ

َ
ن سَيْرَ  لَّ  ح 

َ
أ نْ 

َ
أ ا  قًّ سْتَحِّ مِّ م  حَاكِّ

ْ
ال مَعَ  ن   اهِّ

َ
ك
ْ
ال    جَابَ 

ْ
كِّ  ـوَال مَلِّ

ينَ  لِّ ائِّ
َ
وسَ اللِّ   :ق د 

 
، ق وع  ى يَا يَس  س  

َ
يَّ أ

َ
فْسَكَ أ

َ
ي ن  فِّ

رَنَّ ضْمِّ
 
 ت

َ
هِّ   ؛لا هَذِّ ومَ لِّ

ق 
َ
نْ ت

َ
ا ل

َ
ن ي عَهْدِّ  فِّ

ه  نَّ
َ
رَى لِّ

ْ
خ
 
 أ
 
ة  مَرَّ

ٌ
مَة ائِّ

َ
 ق

َ
تْنَة فِّ

ْ
 ؛ ال

 
ْ
ِّ ال

ي  ومَانِّ وخِّ الر 
ي  سِّ الش  ى مَجْلِّ

َ
ل  إِّ

ب  ت 
ْ
نَا سَنَك نَّ

َ
أ كَ بِّ لِّ

َ
مو م  ـذ  بِّ

ه  نَّ  إِّ
 
حَيْث سِّ بِّ

دَّ
َ
يق ورِّ

 
ومٍ إمْبَرَاط بِّ مَرْس  جِّ

وَنَّ   (1)   يَدْع 
َ

كَ لا

: اللَ  يمَا بَعْد  حَدٌ فِّ
َ
يأ ِّينِّ

عَز   ي 
َ

ا لا
َ
مْ هَذ

 
مَك

َ
لا

َ
نَّ ك : إِّ

وع  الَ يَس 
َ
ق
َ
، ف وِّ ابْنَ اللِّ

َ
نَّ   ؛، أ كِّ

َ
مٌ، ل

َ
لا
َ
ي ظ تِّ

ْ
ا سَيَأ ور 

 
ونَ ن رْج 

َ
 ت
 
ه  حَيْث نَّ

َ
لِّ

يَا بِّ 
ْ
ن م  الد  ه  وَيَع  ين  ر  دِّ شِّ

َ
ي، وَيَنْت ِّ

لٍ عَن  يٍ بَاطِّ
ْ
لَّ رَأ

 
يد  ك بِّ

ي ي  ذِّ
َّ
ولِّ ال

س  يءِّ الرَّ ي مَجِّ وَ فِّ
ي ه  هَاعَزَائِّ سْرِّ

َ
ا وَعَدَ الل   ؛أ

َ
ذ
َ
ه  هَك نَّ

َ
 لِّ

ه  
َ
 ل
ون 

 
 يَك

َ
ينَه  لا  دِّ

نَّ
َ
وَ أ ي ه  ِّينِّ

عَز  نَّ مَا ي  ا، وَإِّ
َ
بَان

َ
يمَ أ بْرَاهِّ ه  الل    إِّ

 
 بَلْ يَحْفَظ

ٌ
هَايَة  نِّ

 
أ بَرَّ ا م  امًّ

َ
ن    . ت اهِّ

َ
ك
ْ
جَابَ ال

َ
يءِّ  أ بَعْدَ مَجِّ

َ
: ف

ولِّ اللِّ 
يَاء  رَس  بِّ

ْ
ن
َ
ي أ تِّ

ْ
وع   يَأ جَابَ يَس 

َ
ونَ؟ أ ر 

َ
يَاء  حَقِّ  :  آخ بِّ

ْ
ن
َ
ي بَعْد  أ تِّ

ْ
 يَأ

َ
نَ اللِّ لا ونَ مِّ

 
رْسَل ونَ م  ي  يرٌ  ،يقِّ فِّ

َ
ي عَدَدٌ غ تِّ

ْ
نْ يَأ كِّ

َ
وَل

» بَةِّ
َ
ذ
َ
ك
ْ
يَاءِّ ال بِّ

ْ
ن
َ ْ
نَ ال  . (2) مِّ

    ﴿  :-تعالى-  فهذا النص يتفق مع ما ورد في القرآن من أن عيس ى ليس هو الل وليس ابن الل . قال

              ﴾  تعالى-  وقال  [.19ة:  د]المائ-:  ﴿           

                   ﴾  :[.  30]التوبة 

الآتية   الفقرة  في  بين  أما  إنجيلفقد  في  ابَا 
َ
المسيح  بَارْن أن  بمحمد    ه  التبشير  غَ 

َّ
إلى جمع غفير من   بَل

  
َ

ا لا
َ
مْ هَذ

 
مَك

َ
لا

َ
نَّ ك : إِّ

وع  الَ يَس 
َ
ق
َ
انٍ: »ف

َ
تٌ ف ِّ

الناس، نافيا عن نفسه اللوهية، وكونه النبي المنتظر، بل قال إنه مَي 

 

ولو    ،الذي كان أول إمبْاطور للدولة الرومانية المقدسة يحمل لقب إمبْاطور باللغة الرومانية  كانت بعثة يسوع فِ زمن القيصر أوجسطوس  -1
 .274ص ،أحمد إيبش :ينظر  .ترجم بموجب مرسوم ملكي أو قيصري لعد ذلك خللا تاريخيا
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ي ِّينِّ
عَز  يٍ   ؛ي 

ْ
رَأ لَّ 

 
ك يد   بِّ

ي  ي  ذِّ
َّ
ال ولِّ 

س  الرَّ يءِّ  مَجِّ ي  فِّ وَ 
ه  ي  عَزَائِّ نَّ  كِّ

َ
ل مٌ، 

َ
لا
َ
ظ ي  تِّ

ْ
سَيَأ ا  ور 

 
ن ونَ  رْج 

َ
ت  

 
حَيْث ه   نَّ

َ
ي،  لِّ ِّ

عَن  لٍ  بَاطِّ  

هَا سْرِّ
َ
أ يَا بِّ

ْ
ن م  الد  ه  وَيَع  ين  ر  دِّ شِّ

َ
ا وَعَدَ الل    ؛وَيَنْت

َ
ذ
َ
ه  هَك نَّ

َ
 لِّ

ٌ
هَايَة  نِّ

ه 
َ
 ل
ون 

 
 يَك

َ
ينَه  لا  دِّ

نَّ
َ
وَ أ ي ه  ِّينِّ

عَز  نَّ مَا ي  ا، وَإِّ
َ
بَان

َ
يمَ أ بْرَاهِّ   ،  إِّ

ه  الل  
 
 بَلْ يَحْفَظ

 
أ بَرَّ ا م  امًّ

َ
ن    .  ت اهِّ

َ
ك
ْ
جَابَ ال

َ
ولِّ اللِّ أ

يءِّ رَس  بَعْدَ مَجِّ
َ
وع  : ف جَابَ يَس 

َ
ونَ؟ أ ر 

َ
يَاء  آخ بِّ

ْ
ن
َ
ي أ تِّ

ْ
يَاء     : يَأ بِّ

ْ
ن
َ
ي بَعْد  أ تِّ

ْ
 يَأ

َ
لا

نَ اللِّ يقِّ حَقِّ  ونَ مِّ
 
رْسَل ونَ م  بَةِّ   ،ي 

َ
ذ
َ
ك
ْ
ال يَاءِّ  بِّ

ْ
ن
َ ْ
نَ ال يرٌ مِّ فِّ

َ
ي عَدَدٌ غ تِّ

ْ
يَأ نْ  كِّ

َ
مَا يغم    ،وَل نَّ الشَّ   ؛نيوَهذا 

َ
انَ لِّ

َ
مْ   يْط ه  يم  قِّ

  ي 

مِّ اللِّ 
ْ
ك عْلِّ ح  فِّ لِّ بِّ عَادِّ

ْ
   ، ال

 
 يَك

َ
يْف

َ
ك
َ
ود: ف ير  جَابَ هِّ

َ
ي. أ يلِّ جِّ

ْ
ن دَعْوَى إِّ ونَ بِّ ر 

َّ
سَت

َ
يَت

َ
نَ  اللِّ ف  مِّ

 
لا ا عَادِّ م 

ْ
ك  ح 

ل   ون 
ْ
ث يَ مِّ تِّ

ْ
نْ يَأ

َ
 أ

ِّ لِّ 
حَق 

ْ
ال  بِّ

ن  ؤْمِّ
 ي 

َ
نَّ مَنْ لا

َ
عَدْلِّ أ

ْ
نَ ال : مِّ

وع  جَابَ يَس 
َ
؟ أ اءِّ

َ
بَث

 
خ
ْ
ءِّ ال

َ
لا نَ هَؤ  ؤْمِّ

نْ ي 
َ
دَّ أ ب 

َ
هِّ لا صِّ

َ
لا

َ
كَ    خ لِّ

َ
ذ لِّ

َ
؛ ف هِّ عْنَتِّ

َ
ل بِّ لِّ ذِّ

َ
ك
ْ
ال بِّ

وَامِّ يَمْتَ 
ى الدَّ

َ
انَ عَل

َ
مَ ك

َ
عَال

ْ
نَّ ال مْ: إِّ

 
ك
َ
ول  ل

 
ق
َ
 ـأ

ْ
ن
َ ْ
ن  ال  هِّ

ْ
ب  ال حِّ

ينَ وَي  ِّ
ي  يقِّ حَقِّ

ْ
يَاءَ ال يَاءَ ـبِّ رْمِّ

َ
عَ وَأ

َ
يْش امِّ مِّ

يَّ
َ
ي أ رَى فِّ

مَا ي 
َ
ينَ ك فِّ زَيَّ   ؛ م 

 
ْ
ال  اسْم  

ون 
 
يَك ا 

َ
مَاذ  : ن  اهِّ

َ
ك
ْ
ال الَ 

َ
ق نْدَهَا  عِّ

َ
. ف يهَه  بِّ

َ
ب  ش حِّ

ي  يهٍ  بِّ
َ
لَّ ش

 
نَّ ك

َ
 ـلِّ

ْ
يَ الإ وَمَا هِّ ؟  حِّ

يَّ يئِّ مَشِّ مَجِّ بِّ  
ئ  نْبِّ

 
ت ي  تِّ

َّ
ال ؟ هشارة 

 
ْ
نَّ اسْمَ ال : إِّ

وع  جَابَ يَس 
َ
يعٌ ـأ حَ بَدِّ يَّ نَّ اللَ  ؛مَشِّ إِّ

َ
 ف

َ
هِّ ل  بِّ

اه  دْ سَمَّ
َ
ه  ق

َ
ات
َ
وْدَعَهَا فِّ ـ ذ

َ
فْسَه  وَأ

َ
قَ ن

َ
ل
َ
ا خ الَ الل  مَّ

َ
ٍ ق

ي  :   ي بَهَاءٍ سَمَاوِّ

 
ْ
ن  وَالد 

َ
ة جَنَّ

ْ
قَ ال

 
ل
ْ
خ
َ
نْ أ

َ
اء  أ

َ
ش

َ
كَ أ جْلِّ

َ
ي لِّ ِّ

 
ن إِّ
َ
، ف د  حَمَّ ا يَا م  نَّ مَنْ »صَبْر  ى إِّ

كَ، حَتَّ
َ
هَا ل هَب 

َ
ي أ تِّ

َّ
قِّ ال ئِّ

َ
لا

َ
خ
ْ
نَ ال ا مِّ ير  فِّ

َ
ا غ يَا وَجَمًّ

كَ يَ  عَن 
ْ
ا، وَمَنْ يَل

 
بَارَك  م 

ون 
 
كَ يَك

 
بَارِّك

 ي 
ْ
ا؛ فمَتَى بَعَث ون  ع 

ْ
 مَل

ون 
 
صِّ ت  ك

َ
لا

َ
خ
ْ
ل ي لِّ  لِّ

 
ولا كَ رَس 

 
ث ي بَاعِّ ِّ

 
ن إِّ
َ
يَا ف

ْ
ن ى الد 

َ
ل    ،كَ إِّ

ون 
 
ك
َ
وَت

 
ْ
ال اسْمَه   نَّ  إِّ ا، 

بَد 
َ
أ ن   يَهِّ  

َ
فلا كَ 

 
يمَان إِّ ا 

مَّ
َ
أ  ، نَانِّ تَهِّ رْضَ 

َ ْ
وَال مَاءَ  السَّ نَّ  إِّ ى 

حَتَّ  ،
 
ة
َ
ق صَادِّ كَ  مَت  لِّ

َ
ذٍ  ـك ئِّ

َ
ين دٌ«. حِّ حَمَّ م  بَارَكَ  م 

كَ 
َ
ول يْنَا رَس 

َ
ل لْ إِّ رْسِّ

َ
، أ ينَ: »يَا الل  لِّ ائِّ

َ
صْوَاتهمْ ق

َ
ور  بأ مْه  ج 

ْ
ا  ،صَدَحَ ال لْ بِّ ِّ

د  عَج  حَمَّ «يَا م  مِّ
َ
عَال

ْ
صِّ ال

َ
لا

َ
خ يءِّ لِّ جِّ

َ ْ
وهذا .  (1) لم

                     ﴿  :-تعالى-  يتفق مع قوله

                         

                             

        ﴾  [:157  العراف]،   ِّتعالى-  هوقول-:   ﴿         

                            

 ﴾  :[.113]النعام 

ابَا حوارا دار بين المسيح  م  الفصل الثامن بعد المئتين عندما كان اليهود يه  وفي  
َ
  ون برجم يسوع يروي بَارْن

  
 

لا اعِّ
َ
نْت  ف

 
وْ ك

َ
ي وَالل  ورئيس كهنة اليهود جاء فيه: »ل ونِّ بِّ ِّ

 
ن
َ
ايَا أ

َ
ن لدَّ ينَ بِّ لِّ لِّ ونَ عَامِّ

 
ون

 
ك
َ
مْ ت

 
ك نَّ

َ
مْ لِّ

 
ك ب  حِّ

نْ   ي  كِّ
َ
هَ، وَل تِّ

َ
يئ مَشِّ

 
َ
ا ت

َ
ذ  إِّ

َ
مَا ت

َ
يمَ ك بْرَاهِّ بْنَاءَ إِّ

َ
مْ أ سْت 

َ
مْ ل

 
ك نَّ

َ
ى أ

َ
يلٌ عَل كَ دَلِّ لِّ

َ
ذ
َ
يَةٍ ف ى مَعْصِّ

َ
ي عَل يبِّ نِّ

ْ
أ
َ
يع   عَنْ ت جَمِّ

ْ
ى ال

َ
 وَان

َ
مْ، وَلا

 
سَك ف 

ْ
ن
َ
ونَ أ دْع 

بْرَ  انَ إِّ
َ
ي ك ذِّ

َّ
سِّ ال

ْ
أ كَ الرَّ لِّ

َ
ذ ونَ بِّ

ف  لِّ
َ
ؤْت مْ م  ت 

ْ
ن
َ
اللِّ أ ، بِّ هِّ ا بِّ

ف  لِّ
َ
ؤْت يم  م   اهِّ

ْ
حَبَّ  ال

َ
دْ أ

َ
ق
َ
ِّ ل
يم  اللَ   حَي  بْرَاهِّ تَفِّ إِّ

ْ
مْ يَك

َ
ل
َ
ا ف ا جَمًّ بًّ  ح 
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ا ةِّ بَدَد 
َ
ل بَاطِّ

ْ
صْنَامِّ ال

َ ْ
يمِّ ال تَحْطِّ هِّ   ،بِّ ِّ

م 
 
يهَ وَأ بِّ

َ
هَجْرِّ أ  بِّ

َ
ِّ   ،وَلا

َّ
مْرِّ اللَّ

َ
أ ا بِّ

وع  د  بَحَ ابْنَه  ص 
ْ
نْ يَذ

َ
أ  بِّ

دْ هَمَّ
َ
ق
َ
ن     .بَلْ ل اهِّ

َ
ك
ْ
جَابَ ال

َ
أ

جَابَ 
َ
أ ا؟ 

َ
يمَ هَذ بْرَاهِّ إِّ  

ابْن  انَ 
َ
مَنْ ك نَا: 

َ
ل لْ  ق 

 
كَ، ف

َ
تْل
َ
ق ي  بْتَغِّ

َ
أ سْت  

َ
وَل ا 

َ
كَ هَذ

 
ل
َ
سْأ

َ
أ مَا  نَّ إِّ  :

بَر 
ْ
ك
َ ْ
 ال

ْ
ال نَّ  إِّ  :

وع  ى   يَس 
َ
 عَل

َ
يْرَة

َ
غ

كَ يَا الل   رَفِّ
َ
 ش

َ
 أ

َ
ي، وَلا فْس ِّ

َ
ب  ن هِّ

ْ
ل
 
حَقَّ  ت

ْ
تَ، ال صْم 

َ
نْ أ

َ
ر  أ دِّ

ْ
ر جَ    ق

ْ
نْ يَخ

َ
ي أ بَغِّ

ْ
ن ي يِّ ذِّ

َّ
، ال يل  سْمَاعِّ هْوَ إِّ

َ
يمَ ل برَاهِّ نَّ ابْنَ إِّ : إِّ

ول 
 
ق
َ
أ

 
ْ
هِّ ال سْلِّ

َ
نْ ن  ـمِّ

ْ
ح  ال يَّ بَارَك  مَ ـمَشِّ

َ
ت
َ
هِّ ت  بِّ

نَّ
َ
أ يم، بِّ بْرَاهِّ هِّ إِّ  بِّ

ود  يع    وْع  رْضِّ جَمِّ
َ ْ
ل  ال بَائِّ

َ
 هَ ق

َ
بَر  ل

ْ
ك
َ ْ
ن  ال اهِّ

َ
ك
ْ
قَ ال نْدَهَا حَنِّ عِّ

َ
ا  ـا. ف مَّ

ى
َ
 عَل

َ
ف دْ جَدَّ

َ
ي، وَق يلِّ سْمَاعِّ هْوَ إِّ

َ
رَ؛ ف افِّ

َ
ك
ْ
ا ال

َ
مْ هَذ رْج 

َ
ن كَ وَصَاحَ: لِّ لِّ

َ
عَ ذ رِّيعَةِّ اللِّ  سَمِّ

َ
ى ش

َ
ى، وَعَل وس َ  .(1)«م 

 عدم فهم تلاميذ عيس ى لنبوءاته المطلب الثاني:  

اب  الناجيل بالنبوءات التوراتية، نتيجة محبتهم للمسيح، أو امتهانهم للتحريفانبهر   تَّ
 
فٍ   ،ك

 
ل
َ
ك
َ
وا في ت فعَمَد 

المسيح عيس ى،   نبوءات عن  منها  ليجعلوا  التوراتية؛  النصوص  كثير من  إلى تحريف معاني  جعلهم مما  ظاهر 

 
ْ
. ـيخطئون في فهم كثير من النبوءات التي تحدثت عن ال رِّ

َ
نْتَظ

 ْ
ا الم يَّ  مَسِّ

عْدَاءَكَ  
َ
ضَعَ أ

َ
ى أ ي حَتَّ ينِّ سْ عَنْ يَمِّ ي: اجْلِّ ِّ

رَب  ب  لِّ الَ الرَّ
َ
ومن صور ذلك أنه جاء في المزامير عن النبي القادم: »ق

دَمَيْكَ«
َ
ق ا لِّ

ئ   ، وهذه البشارة بنبوءة المسيح المنتظر لا يراد منها المسيح ابن مريم بحال من الحوال. (2)مَوْطِّ

مَاوَاتِّ  ى السَّ
َ
ل مْ يَصْعَدْ إِّ

َ
دَ ل نَّ دَاو 

َ
ب     ،وقد أخطأ بطرس حين فسرها بذلك، فقال: »ل الَ الرَّ

َ
: ق ول  ه  يَق  فْس 

َ
وَ ن وَه 

سْرَ  يع  بَيْتِّ إِّ ا جَمِّ ين  مْ يَقِّ
َ
يَعْل

ْ
ل
َ
دَمَيْكَ. ف

َ
ق ا لِّ

ئ  عْدَاءَكَ مَوْطِّ
َ
ضَعَ أ

َ
ى أ ي حَتَّ ينِّ سْ عَنْ يَمِّ ي: اجْلِّ ِّ

رَب  وعَ لِّ نَّ اَلل جَعَلَ يَس 
َ
يلَ أ ائِّ

ا« يح  ا وَمَسِّ مْ، رَبًّ
ت 
ْ
ن
َ
وه  أ م  بْت 

َ
ي صَل ذِّ

َّ
ا، ال

َ
 . (3) هذ

أنكر أن يكون هو المسيح الموعود على   أن المسيح    - وكذا فهم النصارى معه-  ودليل الخطأ في فهم بطرس

 
ْ
ي ال ونَ فِّ

ن 
 
ظ

َ
ا ت

َ
: مَاذ

 
ائلا

َ
وع  ق مْ يَس  ه 

َ
ل
َ
ينَ سَأ عِّ جْتَمِّ

ونَ م  ي  ِّيسِّ
فَر 

ْ
انَ ال

َ
يمَا ك وا ـلسان داود: »وَفِّ

 
ال
َ
وَ؟ ق ؟ ابْن  مَنْ ه  يحِّ مَسِّ

سْ عَ  ي: اجْلِّ ِّ
رَب  ب  لِّ الَ الرَّ

َ
: ق

 
لا ائِّ

َ
ا؟ ق وحِّ رَبًّ

الر   بِّ
د  وه  دَاو   يَدْع 

َ
يْف

َ
ك
َ
مْ: ف ه 

َ
الَ ل

َ
دَ. ق : ابْن  دَاو  ه 

َ
عْدَاءَكَ ل

َ
ضَعَ أ

َ
ى أ يني حَتَّ نْ يَمِّ

وه  رَبًّ  د  يَدْع  انَ دَاو 
َ
نْ ك إِّ

َ
دَمَيْكَ. ف

َ
ق ا لِّ

ئ   مَوْطِّ
َ
عْ أ مْ يَسْتَطِّ

َ
ل
َ
؟ ف  ابْنَه 

ون 
 
 يَك

َ
يْف

َ
ك
َ
يَوْمِّ  ا، ف

ْ
كَ ال نْ ذلِّ مَةٍ. وَمِّ لِّ

َ
ك  بِّ

يبَه  جِّ
نْ ي 

َ
حَدٌ أ

 »
 
ة ه  بَتَّ

َ
ل
َ
نْ يَسْأ

َ
حَدٌ أ

َ
رْ أ مْ يَجْس 

َ
 . (4)ل

عٍ أنه المسيح المنتظر؛ فقد أثبت أن القادم ليس من   دَّ  لكل م 
 
لقد كان جواب يسوع في النص السابق مسكتا

 ذرية داود، بدليل أن داود جعله سيده، والب لا يقول ذلك عن ابنه.
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داود وغير    فيسوع   به  رَ  بَشَّ الذي  المنتظر  المسيح  اليهود عن  ي  سأل  فِّ ونَ 
ن 
 
ظ

َ
ت ا 

َ
مَاذ بقوله:  النبياء  ه من 

 
ْ
وه  رَ ـال د  يَدْع  انَ دَاو 

َ
نْ ك إِّ

َ
مْ وقال: ف ه 

َ
أ
َّ
ط

َ
خ

َ
دَ. ف وَ؟ فأجابوه: ابْن  دَاو  ؟ ابْن  مَنْ ه  يحِّ ؟مَسِّ  ابْنَه 

ون 
 
 يَك

َ
يْف

َ
ك
َ
ا، ف فالمسيح   بًّ

 القادم ليس من أبناء داود الذي وصفه بقوله: ربي أو سيدي. 

مرقس المسيح  إ  :وفي  »  ن  وحِّ  قال: 
الر  بِّ الَ 

َ
ق فْسَه  

َ
ن دَ  دَاو  نَّ 

َ
ل دَ؟  دَاو  ابْن   يحَ  سِّ

َ ْ
الم نَّ  إِّ  

 
تَبَة

َ
ك
ْ
ال ول   يَق   

َ
يْف

َ
ك

دَمَيْكَ.
َ
ق ا لِّ

ئ  عْدَاءَكَ مَوْطِّ
َ
ضَعَ أ

َ
ى أ ي، حَتَّ ينِّ سْ عَنْ يَمِّ ي: اجْلِّ ِّ

رَب  ب  لِّ الَ الرَّ
َ
: ق سِّ

د  ق 
ْ
يْنَ    ال

َ
نْ أ مِّ

َ
ا. ف وه  رَبًّ ه  يَدْع  فْس 

َ
د  ن دَاو 

َ
ف

؟« ه  وَ ابْن  مْ:   .(1)   ه  ه 
َ
الَ ل

َ
: »وَق

 
تَابِّ    وهو ما ذكره لوقا أيضا ي كِّ  فِّ

ول  ه  يَق  فْس 
َ
د  ن دَ؟ وَدَاو  يحَ ابْن  دَاو  سِّ

َ ْ
نَّ الم ونَ إِّ

 
ول  يَق 

َ
يْف

َ
ك

 
ْ
د   ـال ا دَاو 

 
ذ إِّ

َ
دَمَيْكَ. ف

َ
ق ا لِّ

ئ  عْدَاءَكَ مَوْطِّ
َ
ضَعَ أ

َ
ى أ ي حَتَّ ينِّ سْ عَنْ يَمِّ ي: اجْلِّ ِّ

رَب  ب  لِّ الَ الرَّ
َ
: ق يرِّ امَزَامِّ وه  رَبًّ    ،يَدْع 

ون 
 
 يَك

َ
يْف

َ
ك
َ
ف

؟« رَ به داود في نبوءته،   ، ورغم هذا البيان يصر النصارى إلى يومنا هذا أن المسيح عيس ى (2)ابْنَه  هو من بَشَّ

 مع قولهم بأنه ابن داود. 

فقد قال لداود:    ،وفي السياق نفسه جاء في سفر أخبار اليام الول أن اسم صاحب النبوءة يكون سليمان

 
ون 

 
نَّ اسْمَه  يَك

َ
؛ ل يْهِّ

َ
هِّ حَوَال عْدَائِّ

َ
يعِّ أ نْ جَمِّ  مِّ

ه  رِّيح 
 
وَأ بَ رَاحَةٍ،   صَاحِّ

ون 
 
كَ ابْنٌ يَك

َ
د  ل

َ
ول ا ي 

َ
وَذ جْعَل     »ه 

َ
أ
َ
يْمَانَ. ف

َ
ل س 

وَ  ي، وَه  ا لاسْمِّ ي بَيْت  وَ يَبْنِّ
. ه  هِّ امِّ

يَّ
َ
ي أ يلَ فِّ سْرَائِّ ي إِّ  فِّ

 
ينَة ا وَسَكِّ م 

َ
ى   سَلا

َ
هِّ عَل كِّ

ْ
ل يَّ م  رْس ِّ

 
ت  ك ِّ

ب 
َ
ث
 
ا وَأ ب 

َ
ه  أ

َ
ا ل

َ
ن
َ
ا، وَأ يَ ابْن   لِّ

ون 
 
يَك

» بَدِّ
َ
ى ال

َ
ل يلَ إِّ سْرَائِّ إِّ

 . وغيرها كثير في عدم فهم التلاميذ له لا يسع المكان لذكرها كاملة هنا.(3) 

انَ حياته صحح لهم   قد عانى كثيرا المسيح ويمكن القول بأن  بَّ من سوء فهم التلاميذ لكلامه، حتى إنه إِّ

 كثيرا من أخطائهم في فهم النبوءات، بل وسائر الكلام؛ لنهم عجزوا عن فهم السهل من كلامه، فأنى لهم  
 
مرارا

النبوءات؟ يفهموا  »  أن  مرة:  سَ فذات  ود  ير  هِّ يرِّ  مِّ
َ
وَخ ينَ،  ِّ

ي  ِّيسِّ
فَر 

ْ
ال يرِّ  مِّ

َ
خ نْ  مِّ وا  ز  حَرَّ

َ
وَت وا  ر 

 
ظ

ْ
ان  :

 
لا ائِّ

َ
ق مْ  وْصَاه 

َ
   .أ

مْ: لِّ  ه 
َ
الَ ل

َ
وع  وَق مَ يَس  عَلِّ

َ
بْزٌ. ف

 
ا خ

َ
نْدَن يْسَ عِّ

َ
بَعْضٍ: ل مْ لِّ ه  ينَ بَعْض  لِّ ائِّ

َ
وا ق ر 

َّ
فَك

َ
  ـف

َ
لا
َ
بْزٌ؟ أ

 
مْ خ

 
نْدَك يْسَ عِّ

َ
نْ ل

َ
ونَ أ ر  ِّ

 
فَك

 
ا ت

َ
مَاذ

ا
َ
آذ مْ 

 
ك
َ
وَل ونَ  ر  بْصِّ

 
ت  
َ
وَلا نٌ  عْي 

َ
أ مْ 

 
ك
َ
ل
َ
أ ؟ 

ٌ
ة
َ
يظ لِّ

َ
غ مْ 

 
ك وب 

 
ل
 
ق الآنَ  ى  حَتَّ

َ
أ ونَ؟  فْهَم 

َ
ت  
َ
وَلا بَعْد   ونَ  ر  ع 

ْ
ش

َ
 ت

َ
وَلا ونَ،  سْمَع 

َ
ت  
َ
وَلا نٌ 

ونَ؟ ر 
 
ك
ْ
ذ
َ
 ؟ ما عنيت الخبز الحقيقي بكلامي ، كيف لا تفهمون أني(4«ت
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لقد كان التلاميذ يسيئون فهم السهل من كلامه، ثم يستنكفون عن سؤاله عما أعجم عليهم؛ من ذلك ما  

رقس حين قال: » . وَبَ زعمه م  ه 
َ
ون

 
ل يَقْت 

َ
اسِّ ف ي النَّ يْدِّ

َ
ى أ

َ
ل  إِّ

م 
َّ
سَل سَانِّ ي 

ْ
ن نَّ ابْنَ الإِّ مْ: إِّ

ه 
َ
ول  ل ه  وَيَق 

َ
يذ مِّ

َ
لا
َ
م  ت ِّ

 
عَل انَ ي 

َ
نْ  ك

َ
عْدَ أ

وه  
 
ل
َ
نْ يَسْأ

َ
وا أ

 
اف

َ
وْلَ، وَخ

َ
ق
ْ
وا ال مْ يَفْهَم 

َ
ل
َ
مْ ف ا ه  مَّ

َ
. وَأ ثِّ الِّ

َّ
يَوْمِّ الث

ْ
ي ال  فِّ

وم  قْتَلَ يَق   .(1)«ي 

ولم يقف سوء الفهم في كلام الناموس عند الناس العاديين، بل تعداه إلى أولئك المتعلمين والصفوة من  

حَقَّ   ديموس يس يء فهم كلام المسيح    ؛ فها هو نيقواليهود
ْ
حَقَّ ال

ْ
    حين قال له: »ال

َ
حَدٌ لا

َ
انَ أ

َ
نْ ك كَ: إِّ

َ
ول  ل

 
ق
َ
أ

و يق   نِّ
ه 
َ
الَ ل

َ
. ق وتَ اللِّ

 
ك
َ
نْ يَرَى مَل

َ
ر  أ  يَقْدِّ

َ
 لا

وْق 
َ
نْ ف  مِّ

د 
َ
ول ه   ي 

َّ
عَل

َ
ل
َ
يْخٌ؟ أ

َ
وَ ش دَ وَه 

َ
ول نْ ي 

َ
سَانَ أ

ْ
ن ن  الإِّ مْكِّ

 ي 
َ
يْف

َ
: ك وس  يم  دِّ

حَدٌ 
َ
انَ أ

َ
نْ ك كَ: إِّ

َ
ول  ل

 
ق
َ
حَقَّ أ

ْ
حَقَّ ال

ْ
: ال وع  جَابَ يَس 

َ
دَ؟ أ

َ
ول  وَي 

 
يَة انِّ

َ
هِّ ث ِّ

م 
 
نَ أ

ْ
لَ بَط

 
نْ يَدْخ

َ
ر  أ   يَقْدِّ

ْ
نَ ال  مِّ

د 
َ
ول  ي 

َ
وحِّ ـلا

مَاءِّ وَالر 

 
َ
ر  أ  يَقْدِّ

َ
. الا وتَ اللِّ

 
ك
َ
لَ مَل

 
 نْ يَدْخ

ْ
 ـل

ْ
ل
 
ي ق ِّ

 
ن
َ
بْ أ تَعَجَّ

َ
 ت
َ
وحٌ. لا وَ ر  وحِّ ه 

نَ الر   مِّ
ود 

 
وْل
َ ْ
وَ، وَالم جَسَدِّ جَسَدٌ ه 

ْ
نَ ال  مِّ

ود 
 
ت   مَوْل

نْ  مِّ  
م 
َ
عْل

َ
ت  
َ
كَ لا نَّ سْمَع  صَوْتَهَا، لكِّ

َ
وَت  ، اء 

َ
ش

َ
ت  

 
ب  حَيْث تَه  ِّيح  

لر 
َ
ا  .

وْق 
َ
نْ ف وا مِّ

د 
َ
ول

 
ت نْ 

َ
أ ي  بَغِّ

ْ
يَن كَ: 

َ
يْنَ ل

َ
أ ى 

َ
ل إِّ  

َ
ي وَلا تِّ

ْ
أ
َ
ت يْنَ 

َ
أ  

و يق  جَابَ نِّ
َ
. أ وحِّ

نَ الر  دَ مِّ لِّ
ل  مَنْ و 

 
ا ك

َ
ذ
َ
. هك هَب 

ْ
ذ
َ
الَ  ت

َ
وع  وَق جَابَ يَس 

َ
ا؟ أ

َ
ونَ هذ

 
نْ يَك

َ
ن  أ مْكِّ

 ي 
َ
يْف

َ
: ك ه 

َ
الَ ل

َ
وس  وَق يم  دِّ

ا«
َ
م  هذ

َ
عْل

َ
سْتَ ت

َ
يلَ وَل سْرَائِّ  إِّ

م  ِّ
 
عَل تَ م 

ْ
ن
َ
: أ ه 

َ
 .(2) ل

ديموس لم يفهم معنى الولادة الروحية الجديدة، وظن أن الولادة من فوق تقتض ي أن يدخل الرجل   فنيقو

وأفعاله لم يفهم التلاميذ صلته بالنبوءات    مرة أخرى في بطن أمه، وهذا يعني أن كثيرا من كلام المسيح  

وقد غلب هذا على كثير من بني    ،ثم ظنوا بعد رفعه أنه كان نبوءات عن المسيح  ،إبان حياة المسيح  ةالتوراتي

ونَ   : » إسرائيل؛ لفرط شوقهم إلى المخلص الغالب المظفر معتقدين أنه المسيح عيس ى   ير  ثِّ
َ
ك
َ
   ف

َ
جَمْعِّ ل

ْ
نَ ال ا  ـمِّ مَّ

 
ْ
وَ ال ا ه 

َ
وا: هذ

 
ال
َ
ونَ ق ر 

َ
. آخ ي  بِّ

وَ النَّ ةِّ ه 
َ
يق حَقِّ

ْ
ال ا بِّ

َ
وا: هذ

 
ال
َ
مَ ق

َ
لا

َ
ك
ْ
ا ال

َ
وا هذ ع   ـسَمِّ

ْ
عَلَّ ال

َ
ل
َ
وا: أ

 
ال
َ
ونَ ق ر 

َ
. وَآخ يح  يحَ ـمَسِّ مَسِّ

تَاب   كِّ
ْ
لِّ ال

مْ يَق 
َ
ل
َ
ي؟ أ تِّ

ْ
يلِّ يَأ جَلِّ

ْ
نَ ال حْمٍ،  :مِّ

َ
نْ بَيْتِّ ل دَ، وَمِّ

سْلِّ دَاو 
َ
نْ ن  مِّ

ه  نَّ ؟«  إِّ يح  سِّ
َ ْ
ي الم تِّ

ْ
يهَا، يَأ  فِّ

د  انَ دَاو 
َ
ي ك تِّ

َّ
رْيَةِّ ال

َ
ق
ْ
 .(3)ال

 ن  إخلاصة القول:  
 
تبهم،  أهل الكتاب    هوعرف  ، نبي الإسلام محمد  ر بالمسيح قد بش

 
بصفاته المذكورة في ك

ي أن يتأملوا في حياة ذلك النبي الخاتم، الذي  عِّ
َ
قه كثير ممن حضره منهم؛ فعلى أصحاب العقول التي ت وصدَّ

م ل
َ
ف من أهل الكتاب، كعبد الل بن سلام الذي كان يَهوديا فأسل نصِّ د بنبوته كل م  ا رأى وجه رسول الل  م   ـشهِّ

   
َ
ي   ـفقال: »ل بِّ

مَ النَّ دِّ
َ
ا ق    مَّ

ْ
جَفَلَ النَّ ـال

ْ
 ان

َ
ينَة يمَنمَدِّ  فِّ

نْت 
 
ك
َ
، ف يْهِّ

َ
نَّ    اس  عَل

َ
ت  أ

ْ
نْت  وَجْهَه  عَرَف بَيَّ

َ
ت ا  مَّ

َ
ل
َ
جَفَلَ، ف

ْ
ان
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عَامَ، وَ 
َّ
وا الط م  عِّ

ْ
ط
َ
مَ، وَأ

َ
لا وا السَّ

 
ش

ْ
ف
َ
: أ ول  ه  يَق  عْت  يْءٍ سَمِّ

َ
ل  ش  وَّ

َ
انَ أ

َ
ك
َ
ابٍ، ف

َّ
ذ
َ
وَجْهِّ ك يْسَ بِّ

َ
وا  وَجْهَه  ل

 
رْحَامَ، وَصَل

َ ْ
وا ال

 
ل صِّ

يَامٌ  اس  نِّ مٍ« ؛وَالنَّ
َ

سَلا  بِّ
َ
ة جَنَّ

ْ
وا ال

 
ل
 
دْخ

َ
 . (1)ت

ك   ع آياتٍ من سورة مريم-الحبشة، وقال عن القرآن الكريم    وآمن به النجاش ي ملِّ ا  -وقد سَمِّ
َ
نَّ هَذ ِّ -: إِّ

َّ
  - وَاللَّ

دَةٍ  اةٍ وَاحِّ
َ
ك
ْ
ش نْ مِّ  مِّ

ر ج 
ْ
يَخ

َ
ى ل وس َ هِّ م  ي جَاءَ بِّ ذِّ

َّ
،    .وَال حْيَتَه  ضَلَ لِّ

ْ
خ
َ
ى أ ى »حَتَّ

َ
ي  بَك جَاش ِّ

فقد روى أحمد في مسنده أن  النَّ

مْ   فَه  وا مَصَاحِّ
 
ضَل

ْ
خ
َ
ى أ ه  حَتَّ فَت  سَاقِّ

َ
تْ أ

َ
مْ -وَبَك يْهِّ

َ
 عَل

َ
لا
َ
وا مَا ت ع  ينَ سَمِّ ا    ،-حِّ

َ
نَّ هَذ : إِّ

ي  جَاش ِّ
الَ النَّ

َ
مَّ ق

 
ِّ -ث

َّ
ي    -وَاللَّ ذِّ

َّ
وَال

دَةٍ« اةٍ وَاحِّ
َ
ك
ْ
ش نْ مِّ  مِّ

ر ج 
ْ
يَخ

َ
ى ل وس َ هِّ م  جَاءَ بِّ

(2)  . 

د كذلك بصدق نبوته هرقل   وم ورئيس   عظيم   وشهِّ   فإنه لما جاءه كتاب نبينا محمد  ،النصارى في زمانه الر 

لبي سفيان   قال  وإنما  غير صادق،  هذا  ل:  يَق   -لم 
 
شرِّكا

م  آنذاك  أبو سفيان  ا -وكان  حَقًّ ول   ق 
َ
ت مَا  انَ 

َ
ك نْ  إِّ

َ
»ف  :

ارِّجٌ 
َ
ه  خ نَّ

َ
م  أ

َ
عْل

َ
نْت  أ

 
دْ ك

َ
، وَق يْنِّ

َ
دَمَيَّ هَات

َ
عَ ق ك  مَوْضِّ سَيَمْلِّ

َ
مْ -ف

 
نْك  مِّ

ه  نَّ
َ
ن  أ

 
ظ
َ
نْ أ

 
ك
َ
مْ أ

َ
يْهِّ   ، -ل

َ
ل  إِّ

ص 
 
ل
ْ
خ
َ
ي أ ِّ

 
ن
َ
م  أ

َ
عْل

َ
ي أ ِّ

 
ن
َ
وْ أ

َ
ل
َ
ف

ه« دَمِّ
َ
ت  عَنْ ق

ْ
سَل

َ
غ
َ
نْدَه  ل  عِّ

نْت 
 
وْ ك

َ
، وَل اءَه 

َ
ق  لِّ

مْت  تَجَشَّ
َ
 .  (3) ل

 
 
ن  كتابت    تْ بَ سِّ وهكذا فإن ما 

َ
بَارْن في تركياه من هوامش عربية على نسخة إنجيل  إلى رجل دين مسلم  أو   ابَا 

 لسببين:   ؛إنما هو غاية في الجهل -قبرص

 أولهما: ركاكة اللغة وأغلاط النحو الواردة في هذه الحواش ي، مما ينفي أن يكون كاتبها تركي  
 
 .ا

 دين مسلم ه رجلَ ثانيا: استخدام القلم اليابس في الكتابة لا يدل على أن يكون كاتب  
 
؛تركي   ا

 
فالترك قد برعوا    ا

وهو زمن  -في فنون الخط التركي أيما براعة، ووصلوا إلى نهاية الروعة والإتقان في ذلك منذ القرن السادس عشر  

م بها،    ،-نسخ المخطوط
َّ
سل ولذلك فإن الادعاءات التي جاء بها لون سديل ولورا راغ وتبعهما فيها سعادة غير م 

الذي  -ح الباحث ما يراه الدكتور إيبش  وفي هذا السياق يرج    .بل يجب إعادة النظر فيها بشكل نقدي صحيح

ابَا، وكتب عليه ما كتب، بروح    -يجيد التركية
َ
من أن كاتب الحواش ي رجل إيطالي أسلم بعدما قرأ نص إنجيل بَارْن

الراهب  متع عن  بالحرف  ناقلا   يكون  أن  يبتعد  ولا  القرآن،  وبصدقية  محمد،  سيدنا  بنبوة  الإيمان  في  مقة 

 . (4)مارينو

 

 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.  ،23835برقم:  (،5/451)أخرجه أحمد بن حنبل  فِ مسنده  -1
 ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 1740برقم:  (،1/201)أخرجه أحمد بن حنبل فِ  مسنده  -2
  .7برقم:  (،1/7) أخرجه البخاري فِ صحيحه، باب بدء الوحي  -3
 .13ص  ،رجنَاباَ ينظر د. أحمد إيبش، مقدمة ترجمة وتحقيق إنجيل باَ  -4
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ابَا من حيث المبدأ
َ
وهم عرب   ،خلاصة القول: إن الباحث يرى تفنيد مزاعم من يقولون ببطلان إنجيل بَارْن

  مسلمون: محمد شفيق غربال، وعباس محمود العقاد، وعلي عبد الواحد وافي، وإثبات بشائره بنوة محمد  

 في كتب الوحي السماوي قبل بعثته بقرون كثيرة.
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 الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث 

ابَا .1
َ
ا للسيد المسيح، وهو صاحب الإنجيل المسمى باسمه،  وليس لواحد من    بَارْن ر  عَاصِّ ا م  يًّ كان تلميذا حَوَارِّ

يهود الندلس تنصر تم أسلم فألف الكتاب، أو مسلما أراد الطعن في الدين المسيحي، إلى ما هنالك من  

 دعوات.

ابَا في حلته الجديدة يجعلنا نحصل على صورة جديدة للمسيح   .2
َ
لاع على إنجيل بَارْن

 
في كتبهم؛ فهو    الاط

يهوذا   على  شبهه  لقي 
 
أ ولكن  صلب،  ي  ولم  قتل،  ي  لم  وأنه  ابنا لل،  وليس  إلها،  وليس  رسول،  إنسان  بشر 

السخريوطي فأخذوه وصلبوه، ظانين أنه المسيح. وأن المسيح المنتظر الذي ورد ذكره في التوراة  ليس يسوع،  

 .، وهذا يتفق في جملته مع في القرآن الكريم عن عيس ى بل محمد 

ابَا  حقيقة   .3
َ
في كتب القرنين    هورد ذكر ف  ؛ القديم قبل الإسلام بنحو ثلاثمائة سنةكان معروفا في  إنجيل بَارْن

الثاني والثالث للميلاد، لكنه اختفى بعد ذلك، بعد أن منعت الكنيسة تداوله، وأحرقت ما وقع في يدها من  

ا إله  الل  دت من يوجد عنده بأشد العقوبات؛ لنه يقرر أن عيس ى بشر رسول نسخه، وهد   ا، وأنه ، وليس رب 

ر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد  . بشَّ

ابَا مختفيا حتى   .4
َ
بَارْن إنجيل  منه  ظل  الإيطالية  عثر على نسخة  أوائل  باللغة  الساس 18في  تشكل  وهي  م، 

ثر على 1717  عامهذا الإنجيل  لكان أول ذكر  م، و 1907ونشره للمرة الولى عام    الإنجليزيةب  هلإصدار  م. كما ع 

في   في المخطوطة المغاربية الواردة في مخطوط مكتوبمع ما ورد  تتوافق    -أقدم وثيقةوهي  -نسخة إسبانية  

 م. 1634 عام مدريد

الكنيسة   .5 بإنجيل    -كان ولا زال-موقف  ابَاعدم الاعتراف 
َ
الكريم  -بَارْن القرآن  إلى  أنه القرب  ، وهي لا  -رغم 

ىتعترف إلا بأربعة أناجيل فقط   وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا.       ،وإنجيل مرقص، هي: إنجيل متَّ

ابَا  حول   ون المحدث  ون لباحثينقسم ا .6
َ
إلى قسمين: قسم يشككون في صحته أصلا ويعتبرونه عملا  إنجيل بَارْن

منحولا ملفقا كاتبه راهب مسيحي أسباني اسمه مارينو، وقد كتبه بعد أن اعتنق الإسلام؛ وقسم يقبلونه 

ابَا الصلي  ويرون أنه  
َ
الذي جاء به عيس ى، وقد لحقه بعضٌ من التحريف، وهو القرب إلى القرآن إنجيل بَارْن

 الكريم، وهو ما يرجه الباحث.

رَ المسيح   .7 في إنجيله المسمى باسمه، في مواضع كثيرة على ما يتفق في جملته مع    بنبي الإسلام محمد    بَشَّ

ابَا    في القرآن الكريم عن عيس ى، وأنه  مبشر
َ
ظهر إنجيل بَارْن عدم فهم  برسوله يأتي من بعده اسمه أحمد. وي 

، مما انعكس سلبا على فهم البشرية له  عيس ى    لنبوءات  - وكثير من علماء أهل الكتاب-  تلاميذ عيس ى

 عبر التاريخ. 



 العدد الثاّلث    المجلّة العلميّة لعلوم الشّريعة

        عبد الحميد إبراهيم سلطان د.         بارنابا في إنجيل بنبي الإسلام محمد  المسيح  بشارة  

   -75 - 
 

قتل ولم   .8 كرم، نبي مرسل، لم ي  ظهر أن المسيح إنسان نقي طاهر م  ابَا ي 
َ
الجديد في هذا البحث أن إنجيل بَارْن

ندرك من  المسيحيين،  مألوف عند  لما هو  بيهوذا السخريوطي، وهي صورة مغايرة  لليهود  ه  ِّ
ب 
 
بل ش صلب  ي 

لم يكن ضد شريعة موس ى، بل ضد  خلال هذه الصورة أن المسيح هو تماما كما وصفه القرآن الكريم، و 

 اليهودية التي انقلبت على شريعة موس ى إلى شريعة الحاخامات الشفوية التي أفرزت )التلمود( فيما بعد.
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